
  



 
  



 

  بسم الله الرحمن الرحیم
  كلـمـة الوعـي

  أخطـار على الأفراد والكتلـة
ات،  ى الصمود والثب وطّن نفسھ عل ل لحظة، وی بلاء ك الحیاة الدنیا دار ابتلاء، والآخرة ھي دار الجزاء، والمسلم ینتظر ال

ً برباطة جأش المؤمنین الصابرین المحتس ول . بینبانتظار ما یجد من بلاءات، یواجھھا صابرا الى یق ا تع ق ف ذي خل ال
درجات الموت والحیاة لیبلوكم أیكم أحسن عملا  ع لل ذنوب ورف یمحص الله ، وفي الابتلاء تمحیص، وتكفیر عن ال ول

دعوة الذین آمنوا ل ال ض للفتنة عن حم ا وھم لا ، وحامل الدعوة فوق ذلك معرَّ وا آمن وا أن یقول اس أن یُترك أحسب الن
اذبین ول یُفتنون  یعلمن الك ذین صدقوا ول یعلمنّ الله ال بلھم فل ذین من ق ا ال تلاء  قد فتنّ ة، والاب الخیر فتن تلاء ب والاب

ر  ونبلوكم بالشرّ والخیر فتنةبالشر فتنة  ّف عن حملھا بسبب الحرص على ما ھو فیھ من خی فكم من حامل للدعوة تخل
ذیب، وقطع ولكنّ الفتنة الأخطر ھي الا. ونعیم، ورغد من العیش بتلاء بالشرّ، ومنھا الملاحقة والاضطھاد، والتشرید والتع

ھ ھ عن ربّ ول . الأرزاق، والزج في السجون، وھنا تبرز نوازغ الشیطان المتربص بالمسلم لینقض علیھ في لحظة غفلت یق
ِطة المثبِّطة والصورة المقابلة لھذه الصورة المح الشیطان یعدكم الفقر ویأمركم بالفحشاء: تبارك وتعالى دكم ب والله یع

یم  ع عل ً والله واس لا ھ وفض رة من الى، مغف ا تع لة ب ن دوام الص دّ م یطان، لا بُ وازغ الش د ن نفس ض ین ال ، ولتحص
وأفكار العقیدة الإسلامیة تبعث في النفس . وعلى أعداء الله. بالالتجاء إلیھ، والتماس العون منھ على النفس الأمّارة بالسوء

ن لیصیبك(الطمأنینة والرضا، فالرزق مقسوم، والأجل محدود،  المؤمنة م یك أك ل ا أخط ك، وم ، )وما أصابك لم یكن لیخطئ
، ومن یتوكل على الله فھو حسبھ، ففي الصبر على الابتلاء أجر، وفي الحمد على النعماء ثواب، )وكل أمر المسلم خیر(

وة والصلابة، والاستخفاف  ھذه الأفكار من مفردات العقیدة الإسلامیة، إن بقیت حیة فاعلة في نفس المؤمن، تبعث فیھ الق
ات  ى المغری الي عل ي الآخرةبالعقبات، والتع دنیا وف اة ال ي الحی القول الثابت ف وا ب ذین آمن ان، . یثبّت الله ال ومن الافتت

، لأن في ذلك تثبیطاً، )فعل من إذا قال(التجاوب مع نصیحة مخلص، أو وصیة كھل، بضرورة الاعتدال، وعدم التصادم مع 
  .وتراجعاً عن الاندفاع، وربما أدى ذلك إلى الحیود عن الطریقة، أو تلیین الإرادة

اولات    رض لمح ائنین، تتع ام الخ بة الحك المین، ومحاس ة الظ ي، ومقارع اح السیاس الات الكف ي ح ة، فف ا الكتل أم
القمع و د ب ة، أو بالتھدی الإغراء بالمكاسب الآنی واء ب دھا الاحت ام ھذه المحاولات یزی ات أم نّ الثب الاضطھاد الوحشي، ولك

ر  ذه المحاولات حظ كبی صلابة، ویزید التكتل تماسكاً، ویجلب احترام الناس لھا، والتفاف المخلصین من حولھا؛ ولیس لھ
ي توطّن نفسھا على من النجاح، لأن الكتلة منذ بدأت تقوم بمھامھا تعرف ما ینتظرھا على أیدي جلاوزة السلطة، ولھذا فھ

الثبات ومواصلة الكفاح وتصعیده كلما اقتضى الأمر ذلك، لأنھا تدرك بشكل محسوس أن أيّ مظھر ملاینة للحكام، سیُطمع 
ة  فیھا أعداءھا، وستخسر بذلك صدقیتھا واحترامھا لدى أبناء أمتھا الذین ھم رصیدھا وعدّتھا في استرجاع السلطان للأم

ً لإرادتھاصاحبة الحق، وواھبتھ ل   .من ترتضیھ حاكماً لھا ومنفّذا
ة    رى، لأن الكتل أما الخـطـر الثـانـي، فھـو محاولة حرف الكتلة عن فكرتھا أو عن طریقتھا، وفي ذلك الطامة الكب

  قامت على فكرة واضـحـة مبلـورة، وتعمل لإیجادھا في واقـع الحیـاة بطـریقـة محـدّدة
ي المعالم، فأي انحراف عن الفكرة،  ا ف ایرة لھ ة أخرى مغ ى كتل ا إل ة، ویحوّلھ أو أي تنكب عن الطریقة، یغیّر حقیقة الكتل

ر . جوھرھا وفي سماتھا ا، فتكث ي قامت من أجلھ ویظھر ھذا الخطر بشكل أوضح، حین تتأخر الكتلة في تحقیق غایتھا الت
رة اق  الاجتھادات والتحلیلات، ولا بُدّ عندھا من مداومة الاطمئنان إلى أن الفك ة انطب ة مراجع د من مداوم أمن، ولا ب ي م ف

ار اختلاف الأحوالالسیر على طریقة المصطفى  ین الاعتب ذا الخطر، خطر آخر، وھو خطر . ، مع الأخذ بع رتبط بھ وی
ل  ن تحلی دق م ة، أدق وأص ق الغای ي تحقی أخر ف یلھم لأسباب الت ل أن تحل راد التكت رى بعض أف د ی ظي، فق الانقسام والتش

نفصلون عن جسم الكتلة، سیما إن كان بینھم من یداني قیادة الكتلة فھماً ووعیاً، ولیس في ذلك كبیر خطر على غیرھم، فی
وازاة بعضھم، مع  ي م ا إن ساروا ف ة، أم ي الأم ل ف عمل الكتلة الأصلیة، إن لم ینشغل الأصل والفروع ببعضھم عن العم

ً التعاون فیما یتفقون فیھ، والتنافس في كسب ولاء الأم   .ة، وھدم ثقتھا بقادتھا وحكامھا، فلیس في ذلك ما یضیر كثیرا
اس من حول شبابھا،    ف الن اس، فیلت ا مع الن ي تفاعلھ ة ف أما الخطر الثالث والأخیر فھو یظھر حین تنجح الكتل

ستعلون ویعاملونھم بالاحترام والتقدیر، وینعتونھم بأحسن الأوصاف، ما یبعث في نفوس بعض ضعاف النفوس الغرور، فی
ر، أو محدودي  ي الخب اء، أو قلیل تھم من صغار السن، أو حدیثي الانتم اء كتل ى أبن ا استعلوا عل تھم، وربم اء أم على أبن

درات ر . الق ا، ویكث ـتسابق علیھ اً، ویُ ریفاً لا تكلیف ؤولیة تش بح المس تزلام، وتص ر الاس ة، ویكث ل الكتل للیة داخ ر الش فتظھ



 

ي المنافسین، وینسى ال ا، التجریح ف وا لتحقیقھ ي اجتمع ة الت ون عن الغای ون من ھم، ویغفل ة، فینس یمھم الرفیع شباب ق
ً . ونذروا أنفسھم وما یملكون من أجل رؤیتھا حیة في واقع الحیاة العملیة ا لیست جزءا ة أنھ ة، تحس الكتل وبالنسبة للأم

احتضان، وتسلمھا إلى عدوھا یبطش بھا من الأمة، أو أنھا جزء من جنس رفیع متمیز عن الأمة، فتنفض عنھا الأمة بعد 
ً للرجاء ً للآمال، ولا موئلا ة . وھي تتفرج، وشامتة، ربما، بما أصابھا، لأنھا لم تجدھا معقدا ذي لا قیام وفي ذلك الانھیار ال

  .بعده
حقیق وقد حذّرت الكتلة من جمیع ھذه الأخطار، ومن آخرھا بشكل أشد، لأن ھذا الخطر كفیل أن یھدم الكتلة قبل ت  

وفي التبصیر بالخطر قبل وقوعھ ضمانة لعدم وقوعھ؛ ثم إن الكتلة تؤكد دائماً على . غایتھا، وأن یدمرھا بعد تحقیق الغایة
أنھا خادمة للأمة، لأنھا أمة الإسلام، أمة محمد علیھ الصلاة والسلام، فھي أمة كریمة، ومن واجب الكتلة أن تقوم بخدمتھا 

رح . خدمة لدینھا ولنبیّھا  ا، نف ل نحن جزء من أمتن ا، ب ً منھ ا لسنا جزءا ة أنن ثم حذّرت الكتلة وبشدة، من إشعار الأم
ة من  د الأم ا عن الف م ا تخ ي نحملھ اییس والقناعات الت اھیم والمق لفرحھا، ونغضب لما یؤذیھا، وإن كانت مجموعة المف

  .دھا ھو ما نحملھ، وما نرید أن نوصلھ إلى السلطةمفاھیم ومقاییس وقناعات، وأننا نرید تغییر ما عند الأمة لیصبح ما عن
أما الطبقیة داخل الكتلة، فإن التركیز على أن المسـؤولیـة ھي مزید من الأعباء، ومزید من الأعمال، وبالتالي   

من المساءلة في الكتلة في الحیاة الدنیا، وبین یدي رب العالمین، یوم توفّى كل نفس ما عملت، ھذا التركیز  على ھذه مزید 
البدھیات كفیل بردع النفوس المتشوّفة عن التعالي، وبلجمھا عن تجاوز حدودھا، بالتعدي على كرامات الآخرین، 

ھذا وإن الفشل في المسؤولیة یورّث النفس الھم والكمد، . وبالاستعلاء علیھم، واستصغار شأنھم، والاستخفاف بإمكاناتھم
اح المسؤول في القیام بواجبات المسـؤولیة، ومنھا رعایة إخوانھ، والأخـذ بیدھم، أما نج. ویعرّض المسؤول للنقد والملامة

  ورضـوان من الله أكبر ذلك ھو الفوز العظیم والرفـق بھم، والتلطـف إلیھم، فإن فیھ مجلبـة لرضـى النفـس، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  طلالة على حركات التغییر في العالمإ

  ھدم دولة الخلافة العثمانیة الإسلامي بعد
  

في بیت المقدس  »بیرزیت«في جامعة  »كتلة الوعي«بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعین لھدم دولة الخلافة، عقدت 
ً، ھو الرابع في سلسلة المؤتمرات التي تعقدھا بھذه المناسبة المؤلمة ولیس «وكما جاء في التعریف بھذا المؤتمر . مؤتمرا

ؤتمر رثاءٍ وبكاء على الأطلال، بل ھو وقفات للعبر، وشحذ للھمم، وإذكاء للمسؤولیة وتذكیر للغافل، ھذا المؤتمر بم
أن ھلموا إلینا فإن الرائد لا یكذب (ومعونة للذاكر، نتدارس فیھ ما یھم المسلمین من مشاكل ونطلق صرخة نداء للمسلمین 

  ).أھلھ
ً من قلب یحترق، على ما     أصاب ھذه الأمة الكریمة ونحرك فیھا إیمانھا، ونخوة أجدادھا نعم، نطلق نداءً حارا

الصحابة الأوائل ومن سار على نھجھم، فقد طال التصاقنا بالأرض وآن الأوان أن ننھض وننفض غبار الذل و المھانة 
ألقیت في  وفیما یلي نص إحدى المحاضرات التي  ».ونرفع رایة العقاب، ونعید دولة الإسلام، دولة الخلافة الراشدة

  .المؤتمر

  

د    ا بع رامالحمد  والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه، أم ور الك ا الحض السلام   :أیھ
  ،...علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

ت المفاصل،   : مقدمة الرأس، وخلخل ة أطاحت ب د حصل نتیجة ھزة عنیف إن التصدع الذي أصاب كیان الأمة الإسلامیة ق
ین، منخسف الصدغین، مرخي  .وكسرت الأطراف، وعطلت عمل الأجھزة الداخلیة ع العملاق الإسلامي شاخص العین فوق

اس أن  ر من الن ى أوشك كثی القدمین، معوج الأنف، وقد ظھرت علیھ معظم علامات الموت عند الفقھاء وعند العلماء، حت
لحقیقة أن قلبھ لا زال نابضا من غیر أجھزة تنفس اصطناعیة، ولكن ا .یحكموا بموتھ، ولربما صدر ذلك الحكم عند البعض

ھ ھ .ما یقطع بأن سر الحیاة باق فی روح فی ا دامت ال ون یائسة م ن تك ھ ل ھ والنھوض ب إن محاولات إحیائ ھ ف اءً علی  .وبن
ر، وتتح ل فك ي ضوئھا وروحھ وسر حیاتھ ھي عقیدتھ، وھي قیادتھ الفكریة، وھي قاعدتھ الفكریة التي یبنى علیھا ك دد ف

ود خلا  .ولذلك فلا یلزم لإنھاضھ إلا جھود المسلمین المخلصین الموجھة في المسـار الصـحیح. كل وجھة نظر ا الجھ وأم
  ذلك، والتي

ازیون ضالون،  بذلت خارج نطاق الإسلام لإحیاء كیان الأمة الإسلامیة فإنھا تعتبر ضائعة كالھباء المنثور، وأصحابھا انتھ
ّلو ھ أو جھلة مضل د موت ة الرجل لا تحل إلا بع ي ترك ن، لأنھم تصرفوا في مال لم یمت صاحبھ بعد، وإجراءات التصرف ف

ان منسجماً مع . ودفنھ، والتأكد من عدم عودتھ إلى ھذه الدنیا ل إلا إذا ك ر أو الإصلاح لا یُقب ومن ھنا فالحدیث عن التغیی
ى الشریعة الإسلامیةالمبدأ الإسلامي، ولا بد من استناد كل خطوة من خطوات  ل إل ذا العم ي الحدیث الصحیح عن  .ھ وف

ال و رد«: عائشة رضي الله عنھا أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم ق ا فھ ھ أمرن یس علی ل ل ل عم ا . »ك ى م ات إل والالتف
حترام الرأي الآخر، قامت وتقوم بھحركات التغییر الوطنیة أو القومیة أو الإقلیمیة، لا یكون من باب تثمین الإنجازات، أو ا

ار العبث  دنیا والآخرة، وإظھ ي ال ة ف ات، والتحذیر من سوء العاقب أ المنطلق فھ المنھجي، وخط ولكنھ ضروري لبیان السّ



 

ى رشدھم،  ون إل الفاضح الذي تمارسھ تلكم الحركات بالأسس والثوابت التي قامت علیھا، فلعل أتباعھا من المسلمین یثوب
حركات الإسلامیة على اختلاف توجھاتھا، وبغض النظر عن سلامة سیرھا، فستحظى بنصیب أما ال .ویرجعون عن غیھم

ذا  ي ھ وافر من ھذه الإطلالة المتواضعة حتى نستطیع أن نحقق من خلالھا رسم صورة واضحة لخریطة العمل الإسلامي ف
ة شاملة لمسیرة  الوقت العصیب من تاریخ الأمة الإسلامیة، راجیاً من الله سبحانھ وتعالى أن یسھم ي إجراء مراجع ذلك ف

ل . العمل الإسلامي تنقلھ إلى موقع أقرب نحو الھدف الذي یصبو إلیھ ا آم در م ولست أزعم أنني سأوفّي الموضوع حقھ بق
أن یكون ذلك صرخة في عقول أبناء الأمة المخلصین تناشدھم أن یفتحوا ھذا الملف الكبیر والھام، ویتخذوا حیالھ ما یلزم 

  .لدرس والتمحیص وأخذ العبر، والعمل على إعطائھ الأولویة على كل أمر، كونھ رأس كل أمرمن ا

ونحن بصدد إحیاء ذكرى ھدم دولة الخلافة یحسن بنا أن نتعرف : )العثمانیة(نبذة تاریخیة عن ھدم دولة الخلافة الإسلامیة 
اً على أبرز المعالم في مشروع الحقد والغدر والخیانة الذي أودى بخلا ي استمرت قرون ا والت ز عزتن ا ورم فتنا وھدم دولتن

ولكن : (یقول السلطان عبد الحمید الثاني رحمھ الله في مذكراتھ .طویلة تطبق الإسلام وتحملھ إلى العالم رسالة ھدى ونور
ذي ة ال د من سلاح الخلاف را وفرنسا ترتع ل انجلت یا مث ي اسَ دة ف ذا  الدول الكبرى التي تحكم شعوباً مسلمة عدی ھ، لھ أحمل

ة ول د). السبب استطاعوا الاتفاق على إزالة الدولة العثمانی اب . ویق ي دراستھ لكت ري (مصطفى حلمي ف ى منك ر عل النكی
): الأسرار الخفیة وراء إلغاء الخلافة الإسلامیة(لشیخ الإسلام مصطفى صبري، بعنوان ) النعمة من الدین والخلافة والأمة

اء  ـولو في شكلھ الضعیف الأخیر  ـلافة وخلاصة القول إن نظام الخ( ذي ج رب الاستعماري ال ات الغ ً بصد ھجم یلا ان كف ك
ً بروح الحروب الصلیبیة في القرن العشرین ى  .غازیا الم الإسلامي عل ى یھب والع اد حت ة الجھ وكان یكفي أن یعلن الخلیف

لأمر رجل واحد ھو الخلیفة، لعلمھم أنھ یمثل قلب رجل واحد بسبب وحدة العقیدة والھدف، والتماسك الوجداني، والخضوع 
وأورد عبد الفتاح ). الخلافة الإسلامیة منذ أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ الذي كان خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وسلم

ً للورنس الجاسوس الإنجلیزي الثعلب جاء فیھ ما یلي) صلیبیة إلى الأبد(مقصود في كتابھ  ن التحكم بھم فإذا تمكنا م: (قولا
إنھم  ا أن  ـأي المسلمین  ـبصورة صحیحة، ف ن لھ بعض لا یمك لات تحسد بعضھا ال ى دوی یاً إل مین سیاس سیبقون منقس

اب ). تتحد ى كت افة إل اً، بالإض ذكورة آنف ب الم ة الكت ھ مراجع ن أراد الاستزادة فیمكن ال، وم ذا المج ي ھ ر ف ل الكثی د قی وق
اء بأبسط ) الاتجاھات الوطنیة في الأدب المعاصر: (المرحوم محمد محمد حسین بعنوان ي الوف ادرة ف ب الن وغیره من الكت

ویبقى الشيء المھم في ھذا السیاق أن نتعرف على أبرز الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة . استحقاقات ھذا الأمر الجلل
  .الفظیعة

ھ: أولاً  ق أحكام دم إحسانھم تطبی لامھم، وع لمین لإس م المس لام، . ضعف فھ وص الإس ق بنص ال تتعل ي أعم ك ف ل ذل وتمث
ة  رة خیالی وأخرى تتعلق باللغة العربیة، وأخرى تتصل بانطباقھ على وقائع الحیاة، حتى غدا الإسلام في نظر المسلمین فك

  .غیر قابلة للتطبیق
 ً وأوھمھم أنھ أخذھا منھم،   قیام الغرب بالغزو الثقافي لبلاد المسلمین، حیث حمل لھم حضارة تناقض حضارة الإسلام: ثانیا

  .وصدّقھ في ذلك بعض مفكریھم وعلمائھم، وأتاھم بأنظمة وقوانین تناقض الإسلام وقال لھم أنھا لا تخالف الإسلام

 ً ذلك، : ثالثا ً من اتخـاذ الأمـة طـریقـة ل اتخاذ الأعمال العسكریة طریقة لوصول الأحزاب السیاسیة الإسلامیة إلى الحكم، بدلا
ا الشرعيففقـدت ا ي، وتطبیقھ ا الحقیق ة الشرعیة معناھ اض وھي . لبیع ى من عرى الإسـلام بالانتق ـروة الأول دأت الع وب

  .الحكم، ومنذ زمن الأمویین إلى أن سقط آخر خلیفة عثماني



 

 ً ام السلجوقیین : رابعا ا حصل أی ة، كم الكھم وانفصلوا عن جسم الدول ي مم م استقلوا ف سكوت بعض الخلفاء عن ولاة لھ
  .والحمدانیین وغیرھم

 ً تھم بالاستقلال، : خامسا یھم أحاسیس السیادة، وأطمع إعطاء الولایة العامة للولاة ما أعطاھم صـلاحیات واسـعة حركت ف
  .كما حصل في الشام والأندلس وغیرھما

 ً ة آل حمل الإسلام قیادة عسكریة لا قیادة فكریة سیاسیة، ما شوّه صورتھ في نظر الأمم الأخرى، و: سادسا ك طریق كانت تل
  .عثمان في الفتوحات وحمل الدعوة الإسلامیة

 ً   .إقفال باب الاجتھاد وانخفاض عدد المجتھدین بشكل حاد وصل إلى مستوى الندرة: سابعا
 ً   .تخـلـف الدولة العـثـمـانـیـة من الناحیة العلمیة والصـناعـیـة، متزامـنـاً مع تقـدم أوروبـا في ھـذه الـمـجـالات: ثامنا
 ً ا : تاسعا ة وأطمع فیھ ا الدولی ا أضعف ھیبتھ رد، م ى ال درتھا عل ة الإسلامیة دون ق اقتطاع أعداء الإسلام أجزاءً من الدول

  .الطامعین، كما حصل في البلقان وإیران، وجنوب الجزیرة العربیة

 ً ة تغلغل الغزو التبشیري باسم العلم والمساعدات الإنسانیة في كیان الأمة الداخلي : عاشرا ار الفتن یفرق صفوفھا ویشعل ن
  .داخل البلاد الإسلامیة، وتجنید أبناء المسلمین في خدمة ھذا التیار

في البلقان وتركیا والبلاد العربیة وأرمینیا وكردستان، وإثارة .. ظھور فكرة القومیة في جمیع أجزاء الدولة : حادي عشـر
اد أحز ار الاستقلال، وفصل النعرة القومیة لدى كل من العرب والعجم، وإیج ادون بأفك ین المسلمین ین اب ورجالات من ب

  .الخلافة عن الحیاة السیاسیة بل والمطالبة بإلغائھا

  .دور الإخطبوط الیھودي الصھیوني كأداة فعّـالة للدول الأوروبیة الصلیبیة الحاقدة وخاصة بریطانیا وفرنسا: ثاني عشر
. ب العالمیة الأولى إلى جانب ألمانیا وخروجھا مھزومة، فانھارت وقضي علیھادخول الدولة العثمانیة في الحر: ثالث عشر

ام  ٣وأعلن بعد ذلك إلغاء نظام الخلافة رسمیا في  ان ١٩٢٤آذار من ع ة مك د عن الخمسین دویل ا یزی دھا بم ا بع م، ابتلین
  .حیطھا ولا تحمل للمسلمین أي خیرالدولة العملاقة فكانوا كقطع الزجاج المتناثر من إبریق مكسور تؤذي من یتحرك في م

ردي ف المت دھور ومعالجة الموق ف الت ذلت لوق ي ب ب : المحاولات الت ي كتی ھ الله ف اني رحم دین النبھ ي ال یخ تق ول الش یق
یلادي  ـمنذ القرن الثالث عشر الھجري : (وھو من منشورات حزب التحریر ما نصھ" التكتل الحزبي"  ـالتاسع عشر الم

رةً قامت حركات متعد دوا المحاولات م دھا، لیعی ى بع یمن أت ً ف الا ً فع را نجح، وإن تركت أث م ت دة للنھضة، كانت محاولات ل
رف : (، ثم یقول.).أخرى م تع وكان إخفاق جمیع ھذه الحركات طبیعیاً، لأنھا لم تقم على فكرة صحیحة واضحة محددة، ول

ى رابطة صح ى أشخاص واعین، ولا عل م عل ول..)یحة طریقة مستقیمة، ولم تق م یمضي فیق ت : (، ث ات كان وھذه الحرك
فكان القائمون على الحركات الإسلامیة یدعون إلى الإسلام بشكل مفتوح عام، ویحاولون . حركات إسلامیة وحركات قومیة

ً یتفق مع الأوضاع التي كانت قائمة حینئذ، أو التي یراد أخذھا من الأنظمة الأخرى، حتى یصلح  أن یفسروا الإسلام تفسیرا
ً لبقائھا أو أخذھا ان  .الإسلام لأن یطبق علیھا، وحتى یكون ھذا التأویل مبررا د ك ة فق ات القومی ى الحرك ائمون عل ا الق وأم

انوا  العرب منھم یدعون إلى قیام نھضة العرب على أساس قومي غامض مبھم، بغض النظر عن الإسلام والمسلمین، وك
وم واضح یعتمدون على ألفاظ القومیة والعزة وال اظ أي مفھ ذه الألف ون لھ كرامة والعرب والعروبة والاستقلال دون أن یك

وكان الترك منھم یدعون إلى قیام نھضة الوطن التركي على أساس القومیة، ویوجھ دعاة  .عندھم یتفق مع حقیقة النھضة
ذه الحر ان أیضاً بھ ان یوجھ البلق ة القومیة من العرب والترك بتوجیھ الاستعمار الذي ك ة لاستقلالھ عن الدول ات القومی ك



 

  .العثمانیة بوصفھا دولة إسلامیة

  :أیھا الحضور الكرام

ات    ین بالمجتمع ل العلیم ن قب ة م ة والوطنی ات القومی ى الحرك ریح إل كل ص ة بش ام موجھ ابع الاتھ ا أن أص بم
ات ت ي إثب واتر ف اقوا حد الت د ف ة للاستعمار، والشھود ق ا عمیل احثین المنصفین أنھ ً والب ا شكلت محورا ة، وأنھ ك التھم ل

ا  و م ى أنقاضھا، وھ ة عل ة ووطنی لات قومی ة دوی ً في عملیة الھجوم على الدولة الإسلامیة والقضاء علیھا، وإقام أساسیا
ام  ي قفص الاتھ ً وبھتاناً بالدول الإسلامیة، فینبغي على كل مسلم أن یضعھا ف یعرف الیوم بالدول العربیة وما یسمى زورا

ور  .نبذودائرة ال د الأم دھم مقالی ام وبی م الحك ة وھ وھا قد مضى على بعضھا في الحكم نیفاً وسبعین عاماً فماذا فعلوا بالأم
  :وقرارھم نافذ وجیوبھم منتفخة؟ والجواب على ھذا السؤال یمكن إجمالھ في النقاط التالیة

  .ولیس في المنـظـور انتـقـالـھـا إلـى الـعـالـم الـثـانـيكـافــة ھــذه الــدول مــصـــنــفـــة من دول العالم الثـالـث،  ـ ١  
ارك مصطنعة زادت  ـ ٢   ي مع بعض، أو ف ما خاضت واحدة منھا حربا حقیقیة مع أعداء الأمة، وإذا فعلوا فمع بعضھم ال

  .من نفوذ الكفار في بلاد المسلمین
ا ـ ٣   رة، وارتفعت نسبة السفور والجرائم تضاعفت في عھودھم النحسة أعداد تاركي الصلاة ومانعي الزك ة أضعافاً كثی

 ً   .الأخلاقیة، وازداد المسلمون من الله بعدا

ى  ـ ٤   ة، وحت ام خیالی ى أرق ة إل دیونیاتھا الربوی ا، وزاد حجم م تدھور اقتصاد جمیع تلك الدول، وانخفضت قیمة عملاتھ
تسبین إلى الشوارع نظراً لغیاب المشاریع الاستثماریة التي وكذلك ارتفعت نسبة البطالة والمن .الدول النفطیة ركبتھا الدیون

ي  ـا ف ة وإیداعھ وال العام اھیكم عن سرقة الأم ة، ن ة أو التجمیعی تستوعب عمالة كثیرة كالصناعات الأساسیة لا التحویلی
  .حسـابـات سـریة خاصة في البنوك الأجنبیة

دول، وأفسدوا أذكیت نیران الفتـنة بین الشـرائـح السكانیة ولأ ـ ٥   ك ال سباب تافھة، وترسخت حالة العداء بین شعوب تل
  .على الناس فطرتھم النقیة حین بثّوا الریبة فیھم من خلال أجھزة المخابرات الكثیفة

  .ساھموا جمیعا بشكل مباشر وغیر مباشر في إنشاء دولة إسرائیل والمحافظة على بقائھا وأمنھا ـ ٦  
ً منی ـ ٧   اربوا وقفوا جمیعا سدا م ح ل إنھ م، ب ى الحك ى إیصال الإسلام إل ً في وجھ حملة دعوة الإسلام الذین یھدفون إل عا

  .بشراسة منقطعة النظیر كل من یقوم بأي عمل من شأنھ الأمر بالمعروف والنھي عن منكراتھم التي لا تعد ولا تحصى
ً دون استثناء تحت سیادة الغرب الكافر بریطانیاً كا ـ ٨   ن أم فرنسیاً أم أمیركیاً، ولم یعرف عنھم استقلال قط عملوا جمیعا

  .في ممارساتھم وسیاساتھم، خاصة الخارجیة منھا
ارس  ـ ٩   ت تم ا فتئ ي م ربطوا دولھم وقذفوا شعوبھم في أتون منظـمـة الأمم المتحدة الكافرة ومؤسـسـاتھا اللئیمة، والت

ر  .ضعفةأبشع ألوان الاستعمار وفرض الھیمنة على الشعوب المست ا زادتھم غی ة مشبوھة فم ات إقلیمی ي تحالف وا ف ودخل
  .تخسیر

ة الإسلامیة    ذي أطاح الدول ة للمخطط الإجرامي ال وخلاصة القول في الحركات القومیة والوطنیة أنھا ثمار خبیث
ھ الصلاة والسلام ً للدولة الإسلامیة الأولى، والتي أقامھا الرسول علی ورة،  العثمانیة التي كانت استمرارا ة المن ي المدین ف

ة فھي دول ضرار أسست  وأسست على التقوى من أول یوم، وأما الدول التي أقامھا الاستعمار للحركات الوطنیة والقومی
  .على شفا جرف ھار، فلا بد من ھدمھا وإزالة آثارھا



 

كات تابعة للحركة وإلى جانب الحركات الوطنیة قامت حركات شیوعیة تقوم على أساس المادیة، وكانت ھذه الحر  
  .الشیوعیة في روسیا، وكان إخفاقھا طبیعیاً لأنھا تخالف فطرة الإنسان وتناقض عقیدة الإسلام فلم تتجاوب معھا الأمة

ع شتى:  الحركات الإسلامیة  ة ودواف ارات متباین ى اعتب ددة، وقامت عل ً متع ا أخذت أشكالا ات الإسلامیة فإنھ ا الحرك . أم
  :تاریخھا وظروف نشأتھا ومنھاجھا الحركي وواقعھا المعاصر تقسیمھا إلى الفئات التالیة ویمكن بعد الاطلاع على

  ).جماعة الإسلام(و) الإخوان المسلمون(، )المھدیة: (حركات إصلاحیة: أولاً 
  ).غیر مذھبیة ـحزب التحریر (، )مذھبیة ـالشیعة : (حركات انقلابیة: ثانیا
 ً   ).الـسـنـوسـیـة(، )التبلـیـغ(، )لــصـــوفــیـةا: (حــركـات تـعــبــدیــة: ثالثا
 ً   ).جـمـعـیـة إحـیـاء الـتــراث(، )الـسـلـفـیـة: (حـركـات تـراثـیـة: رابعا

 ً   ).الأحزاب الأفغانیة(، )حزب الله(، )الـجـھـاد: (حـركـات جـھـادیـة: خامسـا
 ً   ).النھضة(، )الفضیلة(، )الرّفاه(، )جبھة الإنقاذ: (حركات دستوریة: سادسا

ى لا یساء فھمي،    ة، حت وقبل أن أسترسل في إطلالتي ھذه على الحركات الإسلامیة ینبغي التنبیھ إلى مسألة ھام
الى ھ تع ً حقھ، ولا أدعي العصمة، ولسان حالي یردّد قول ا : وھي أني لا أغمط أحدا نَ ونَ رَبَّ ُ ُول دِھِمْ یَق نْ بَعْ اءُوا مِ ذِینَ جَ َّ وَال

نَا وَ  َ كَ رَءُواغْفِرْ ل نَّ ِ نَا إ َّذِینَ آمَنُوا رَبَّ ً للِ ّ نَا غِلا ِ ُوب ل ُ ْ فِي ق الإِیمَانِ وَلا تَجْعَل ِ ُونَا ب ینَ سَبَق َّذِ فجمیع الحركات . فٌ رَحِیمٌ لإِخْوَانِنَا ال
ي  .الإسلامیة قد تركت بصماتھا على الساحة الإسلامیة بشكل أو بآخر، ولھا حضورھا الذي لا یمكن للعین أن تخطئھ ولكنن

ذات د ال یس جل د الموضوعي ول دة،  .الیوم بصدد الإطلال علیھا من نافذة النق ي العقی ات الإسلامیة أخوتي ف فشباب الحرك
ى  .أحبھم في الله، وأدعو لھم ولا أدعو علیھم ل شيء حت ي ك اوتین ف اس متف ل الن الى جع ول إن الله سبحانھ وتع ولكني أق

یرٌ  یَرْفَعِ : العلم، حیث یقول جل وعلا ِ ُونَ خَب مَا تَعْمَل ِ ُ ب ُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهَّ َّذِینَ أ َّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَال ُ ال فلا غرابة . اللهَّ
وارق  ا یوجد الف ك مم ر ذل أن تتفوق حركة على أخرى في فقھ أو فكر أو سعة اطلاع، أو قدرة على مجابھة الطغاة، أو غی

ى قسمینونعود الآن إل .بین الناس ة إل ة الحركی ة والمنھجی : ى الحركات الإسلامیة لنجد أنھا تقسم من حیث الولادة الفكری
  .الأول یقوم على اجتھاد، والثاني لا یقوم على اجتھاد

اة " اجتھاد"والمقصود بكلمة    ھ أصول متبن اد الشرعیة، ول ھ شروط الاجتھ وفر فی ھنا أن یكون للحركة رأس تت
یھا، وللحركة منھاج منبثق من الكتاب والسنة وما أرشد إلیھ الكتاب والسنة، وتصور واضح لواقع یخرّج فروع تبنیاتھ عل

ورة ة مبل ً، والغای ل محددا ون العم ى یك ھ، حت وا علی ذي  یجب أن یكون ذي  .المسلمین وقت تأسیس الحركة، وللواقع ال وال
ت الإسلامیة ھو كون المسألة المراد بحثھا في ھذا دفعني لوضع ھذا المقیاس الذي نحكم من خلالھ على الحركات والجماعا

اء  م یجد علم ذكر، ول ة الإسلامیة استمرت دون انقطاع ی ث أن الدول السیاق لم تبحث فیما مضى من أزمنة المسلمین، حی
ً، وب دا ع أب م المسلمین أنفسھم أمام الظرف الذي نواجھھ الیوم من زوال دولة الإسلام، فما احتاجوا لبحث ھذا الواق الي ل الت

ل ذا الخطب الجل ل ھ نھم أن یفترض حصول مث ن  .تستنبط لھ أحكام شرعیة لعلاجھ، ولم یخطر ببال أحد م لا یمك ھ ف وعلی
ذا المستجد،  ي ھ اد ف الرجوع إلى كتب الفقھ التراثیة للبحث عن حكم العمل لاستئناف الحیاة الإسلامیة، بل لا بد من الاجتھ

د وبذل الوسع في طلب معرفة حكم الله زُ عن المزی د العج  فیھ بشيء من الحكم الشرعي على وجھ یُحس من نفس المجتھ
ً للاجتھاد .فیھ   .ومن ھنا كان لا بد لكل من یتصدى للعمل في ھذا المیدان أن یكون مؤھلا

یة ونحن إذا دققنا النظر لوجدنا أن معظم الحركات الإسلامیة الحالیة لم تقم على اجتھاد، بل قامت على أسس ظرف  



 

نھم  نھم ھذه الصداقات، أو وجدت بی ین أشخاص لاءمت بی طارئة أوجدتھا ظروف معینة، أو قامت على أساس صداقات ب
د  .مصالح تكتلوا لتحقیقھا، وداروا حول مصالحھم، بل أداروا أحكام الإسلام حول مصالحھم ونجد أن بعض تلك الحركات ق

ف  ة للتخفی ة الھادف ات الخیری اس الجمعی ى أس ام عل دارس ق ت الم امھم، فبن یر حك راء تقص لمین ج اة المس ن معان م
ة الإسلامیة المسموح  والمستشفیات والملاجئ، وساعدت في أعمال البر والخیر، ولربما صاحب ذلك نشرُ شيء من الثقاف

اة أو الحج ى الصلاة أو الزك دعوة إل ادات كال بعض العب ام ب وعظ والإرشاد، والقی ى الأخلاق وال رة،  بھا، كالدعوة إل والعم
تج  ة إسلامیة مفتوحة لا تن واد ثقافی ل م ي تحم ك من الإصدارات الت ر ذل ال، وغی دعاء والتسبیح والابتھ ى ال والحض عل
ل  ب العم ام بواج ر، والقی ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب لامیة، والأم دعوة الإس ل ال ى حم ادرة عل لامیة ق یات إس شخص

 .قامة الدولة الإسلامیة على أنقاض حكم الطاغوت الجاثم على صدور المسلمینلاستئناف الحیاة الإسلامیة التي انقطعت، وإ
فھذه الحركات قد أخفقت في فھم طبیعة المجتمعات ووسائل إصلاحھا، وبالتالي غاب عنھا أن وسائل إصلاح الجماعة غیر 

اعرھا  اد مش ن فس ة آت م اد الجماع ة، لأن فس ن الجماع ً م زءا ان ج و ك رد ول لاح الف دتھا وسائل إص ي أوج ة الت الجماعی
الأنظمة الحاكمة بإعلامھا المضلل ومناھجھا التعلیمیة المتأثرة بالغرب، ومن فساد أجوائھا الفكریة والروحیة، ومن وجود 

ام الإسلامي  .المفاھیم المغلوطة عند الجماعة أو ما یسمى بالعرف العام ق النظ أتى إلا من تطبی ام لا یت وإصلاح العرف الع
ة من قبل الد ي تتصل بالناحی ة الت ة الصحیحة، والأجواء الفكری ولة التي تصلح مشاعر الجماعة، وتوجد الأجواء الروحی

وأكبر دلیل على ذلك أن البلاء الذي حل بالمسلمین من فساد خلقي وبعد عن الدین وانھیار لكل المثل والقیم العلیا  .الروحیة
ولم نسمع عبر قرون طویلة من  .م الإسلام السیاسي بھدم دولة الخلافةوسوء الرعایة الفاضح، لم یحصل إلا بعد زوال نظا

 .ھذا بالنسبة للحركات الإصلاحیة .عھود الدولة الإسلامیة المتعاقبة عن مثل ھذه الانھیارات الفظیعة والتقصیرات الفاضحة
ر رغم  أما الحركات التي تركز على النواحي التعبدیة فھي حركات قاصرة تماماً عن أن تحدث أي أثر یذكر في مجال التغیی

ل  ي ك ا ف رر ذاتھ ا تك ل إنھ ة ومحددة، ب ة ھادف ة مرحلی ة ذات طبیع ً لخلوھا من أیة منھجیة حركی كثرة عدد منتسبیھا نظرا
ى  ا لا تعن ن أنھ ا لمستجداتھم، وھي تعل نشاط تقوم بھ، وتزداد اغتراباً عن المسلمین لبعدھا عن قضایاھم، وعدم متابعتھ

  .ولا تفكر بتطویر أسالیبھابالتغییر، 

ت    ابع سیاسي، وكان وأما باقي الحركات التي لم تقم على اجتھاد أیضاً، ولكنھا ساھمت في قضایا إسلامیة ذات ط
ة  أقرب من غیرھا إلى الساحات الساخنة في حیاة المسلمین، فإن رجالھا قد انخرطوا في العمل الدعوي الواقعي تحت مظل

رات سلاطین الملك الجبري، ظ ى ثغ راھنین عل ى صبغ المجتمع بالصبغة الإسلامیة، م ذا سیصلون إل أدائھم ھ م ب انین أنھ
ً للسماح لھم بالعمل ي صفوف  .دستوریة، أو نصوص صریحة في القانون وضعت أصلا ت ف ي عمل كالأحزاب الإسلامیة الت

وقد . وبصر النظام الحاكم في كل بلد المعارضة في كل من تركیا والأردن والسودان والجزائر وباكستان وغیرھا تحت سمع
ام  ة فسحقھا النظ ات البرلمانی ق الانتخاب م عن طری ى الحك تطور الأمر مع بعض تلك الحركات أن أوشكت على الوصول إل

وقد وصل بعضھا بالفعل إلى سدة الحكم كما حصل مع حزب . وأجھض مشروعھا، كما حصل في الجزائر مع جبھة الإنقاذ
رالات الجیش الرفاه بزعامة نج ي  ـم الدین أربكان الذي لم یفعل شیئاً یذكر، لأنھ في الحقیقة محكوم بجن ي ف اكم الحقیق الح

ة . تركیا وأما ما یشاع عن الحكم الإسلامي في السودان فذلك تلبیس لا یرقى إلى مستوى النظر في مجال التغییر نحو إقام
الم رسالة ھدى الدولة الإسلامیة والمجتمع الإسلامي الذي یحكم بما  ى الع ھ إل داخل ویحمل ي ال ق الإسلام ف أنزل الله، فیطب

ى مستوى الحزب السیاسي  ـوأما شیعة إیران فإنھم  .ونور في الخارج ون إل ادون یرتق اد، ویك وا ناصیة الاجتھ وإن ملك
ة دول ـالإسلامي  ع الشاه وإقام ا من تسخیرھم لخل ن أمیرك ا مك ى أسس إلا أن بصیرتھم السیاسیة ضعیفة، م ران عل ة إی



 

م . قومیة مذھبیة، فتحجم دورھا الشمولي في تطبیق الإسلام وحمل دعوتھ ى سدة الحك اتمي إل د خ بل إن وصول تیار محم
ً عن ادعائھا بأنھا دولة إسلامیة ً سلبیاً قویاً على تراجع إیران حتى عن مذھبیتھا الضیقة، فضلا   .یعتبر مؤشرا

  :أیھا الحضور الكرام

ة أما بالنسبة    رؤى فقھی اً ل ة، طبق ات معین ر بمعروف ة، والأم رات معین ار منك ي تصدت لإنك للحركات الجھادیة الت
اجتھادیة، فإن ذات العمل الذي یقومون بھ مشروع، ولكنھ لا یصح أن یكون طریقا للتغییر الشامل وإقامة الدولة الإسلامیة 

 ً ً ولا واقعا الى .لا شرعا ول الله سبحانھ وتع وا : أما شرعا فق وا الصلاة وآت دیكم وأقیم وا أی م كف ل لھ ذین قی ى ال ر إل م ت أل
ل  الزكاة ة اكتم ي المدین ة ف اموا الدول اجروا وأق یشعر بمنع المسلمین من القیام بأعمال مادیة في مرحلة الدعوة، ولما ھ

اس كخشیة الله أو أشد خشیة فلما كتب علیھم القتال إذا فریق منھم یخشون الن... : معنى الآیة حیث یقول الله سـبـحـانـھ
 ً یلا ـلمون فت وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قریب، قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظ

 .ولما سأل العباس بن عبادة بن نضلة رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعد بیعة العقبة الثانیة أن یأمرھم فیمیلون على 
ام المصري، ). لم نؤمر بذلك: (أھل منى بأسیافھم میلة رجل واحد قال ل السادات وھو رأس النظ وأما واقعا فقد تم لھم قت

فالحاكم قد یقتل أو یموت ولكن النظام . ومع ذلك لم یحصل التغییر، فالمسألة لیست تغییر شخص حاكم، بل تغییر نظام حاكم
  .غالباً ما یكون أسوأ من سلفھ الحاكم سرعان ما یأتي بمن یخلفھ الذي

ة    رة الإسلامیة الواضحة المحددة، وأبصر طریق ى الفك فلم یبق معنا والحالة تلك إلا حـزب التحـریر الذي قام عل
د  ھ الصلاة والسلام ودراستھا دراسة مستفیضة، وبع ھ لسیرة الرسول علی عملھ، ووضع منھاجھ الحركي بناءً على فقھ

شكل دقیق، واعتماده طریقة متمیزة في ضم الأعضاء إلى جسمھ، وسار في طریق الصراع الفكري فھمھ لواقع المسلمین ب
ً في طلب النصرة من أھل القوة والمنعة من المسلمین، من غیر حیود عن الفكرة  والكفاح السیاسي، وعمل ولا یزال جاھدا

ر ف ور، أو مجرد التفكی دھم الأم ً، والطریقة، أو مداھنة أو محاباة لمن بی یلا و شیئاً قل یھم ول ون إل ار والرك ة الكف ي مجامل
ً قول الرسول  ھ «: متخذا ا تركت ر م ذا الأم رك ھ ى أن أت ي یساري عل ر ف والله یا عم لو وضعوا الشمس في یمیني والقم

ً ذلك نبراساً وتشریعاً حتى یأذن الله بالنصر»حتى یظھره الله أو أھلك دونھ   .، متخذا

  :أیھا الحضور الكرام

یت مسألة متعلقة بدور الحكومات في مواجھة الحركات الإسلامیة، تلك الحكومات التي، فوق بطشھا وملاحقتھا بق  
الأمنیة للحركات المخلصة الجادة، فإنھا قد تبنت حركات أطلقت علیھا أسماءً إسلامیة، ورعتھا رعایة فائقة، وسلطتھا على 

ن  رفھم ع ا، لتص ل معھ ا وبالعم غلوا بھ ي ینش اس ك ـلامي الن ل الإس ـورة العم ـویھ ص تخدمتھا لتش حیح، واس ل الص العم
ة من قضیة  ل أھمی ى قضایا ھامشیة أق ات عل ادة، واختلاف الحركـي الصحیح، ما أحدث في أوساط المسلمین انقسامات ح

  .وفي الوقت نفسھ ضاعفت من حجم الصعوبات التي تواجھ الحركة الإسلامیة الصحیحة .العمل للتغییر

د معظم وخ:  خاتمة ذاتي عن ین القصور ال ا مخلوطة، وضائعة، ومشتتة ب ي جملتھ ً أقول إن أوراق العمل الإسلامي ف تاما
م . الحركات، وبین التقصیر غیر المبرر لدى رجالھا المخلصین في البحث الجاد عن الصواب والأصوب وفي الوقت نفسھ ل

م الإسلامي ومن ورائھا دول الكفر والاستكبار العالمي، ولا تسلم حركات التغییر من ضغوط حكومات الكفر القائمة في العال
ر ل الصحیح للتغیی ة لإجھاض العم دور . من الإحباطات المتعمدة التي تتبناھا تلك الأجھزة القمعی ى ال ھ إل ولا ننسى أن ننب



 

اھلین حاجة المشبوه الذي یلعبھ علماء السوء الذین ما برحوا یوظفون طاقاتھم خدمة لحكام باعوا أنفسھم للشی طان، متج
امھم،  .الأمة الملحة لعلمھم وفقھھم ونزاھتھم الغائبة وكل ھمھم تطویع النصوص الشرعیة، وإخضاع الناس بالإسلام لحك

ل  .ومنعھم من منابذتھم وخلعھم بعد كل الكفر البواح الذي نراه، وعندنا فیھ من الله برھان ناھیكم عن تفشي سكرتي الجھ
 .ولكننا رغم ھذا الظلام الدامس نستبشر بقرب الفرج من مفرج الكروب. عامة المسلمین وخاصتھموحب الحیاة في أوساط 

ْسَ: إقرأوا إن شئتم قولھ سبحانھ وتعالى تْھُمُ الْبَأ بْلكُِمْ مَسَّ نْ قَ وْا مِ َ ذِینَ خَل َّ ُ ال ل تِكُمْ مَثَ ْ أ ا یَ َمَّ ةَ وَل ُوا الْجَنَّ َنْ تَدْخُل مْ حَسِبْتُمْ أ َ اءُ أ
ِ قَرِیوَالضَّ  ِنَّ نَصْرَ اللهَّ َلا إ ِ أ َّذِینَ آمَنُوا مَعَھُ مَتَى نَصْرُ اللهَّ ُ وَال سُول َ الرَّ ُول ى یَق ُوا حَتَّ زِل اءُ وَزُلْ   . ب رَّ
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نـص الـمـرافـعـة



 

  التي قدمھا أحد شباب حزب التحریر للمحكمة في أوزبیكستان
  

دّمت تقوم السلطات في أوزبیكستا م، وق ر ومناصریھم وذویھ ن بحملة شرسة متواصلة منذ أشھر ضد شباب حزب التحری
ي  دنیا وف اة ال ي الحی القول الثابت ف ھ ب ھ الله وإخوان ز الیاسوف ثبّت ة، وأحد ھؤلاء الشباب شاه عزی بعضھم إلى المحاكم

ي أوزب ا المسلمین ف ج الله عن إخوانن رَّ ج الله عنھم أجمعین، وف ة الآخرة، وفرَّ ة دول لاد المسلمین بإقام ل ب ي ك یكستان وف
ة ت . الخلاف ا مواقف عزة وشموخ، وتحد لطواغی ز الیاسوف وفیھ دّمھا شاه عزی ي ق ة الت ي نص المرافع ت فیما یل ونثب

  .صدق الله العظیم. إن الله یدافع عن الذین آمنوا. أوزبیكستان وأمثالھم
  

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

ً أرسل الله سیدنا محم   ذلك أصبحنا . لیخرج الناس من الظلمات إلى النور دا ا وب ى بھ فآمنا بھ وبرسالتھ التي أت
المجتمع الإسلامي في المدینة المنورة بالطریق الثقافي والسیاسي إلى أن ھدمت الخلافة  فمنذ أن أقام الرسول . مسلمین

ى  من قبل الكافر المستعمر، بعد محاولات كثیرة، ١٩٢٤العثمانیة سنة  اریخ عل طبق الإسلام في معترك الحیاة، ویشھد الت
ق نظمھ رك . مدى النجاح الذي أحرزه الإسلام من خلال تطبی ة، وإقصاء الإسلام عن معت دما جرى ھدم الخلاف ھ عن إلا أن

إ اموا ب تعمرة، فق رب المس دول الغ ة ل لامیة فریس بلاد الإس بحت ال دة وأص ة الواح دة للأم ة الواح ت الدول اة، مزق ذلال الحی
رب . المسلمین وإذلال دینھم وما زالوا كذلك وبذلك صارت البلاد التي یعیش فیھا المسلمون دویلات كرتونیة تنفذ خطط الغ

  .الكافر، وأسالیبھ الخبیثة، عن علم أو بدون علم
اة الإ   ا ووحدتھا، ولأجل استئناف الحی سلامیة، لأجل إعادة الإسلام، ولأجل إعادة الأمة الإسلامیة إلى سابق عزھ

اة، وتخرج الشعوب  ي شؤون الحی ھ ف ر الله ونواھی م أوام زل الله، وتحكّ ا أن م بم وإقامة دولة الخلافة الإسلامیة، التي تحك
دؤه الإسلام  ـریر وھو حزب سیاسي مب ام حـزب التح ً من تعاسة الكفر وشقاوة الظلم، إلى عدل الإسلام وسعادتھ، ق جمیعا

لام اة الإس تئناف الحی ھ اس داءً وغایت لامیة اقت بلاد الإس ي ال ل ف ذ یعم الم، وأخَ ى الع الة إل لامیة رس دعوة الإس ل ال یة، وحم
  .، وتأسیاً بطریقتھ التي سلكھا لإقامة الدولةبرسول الله 

تعرفت على أفكار حزب التحریر وغایتھ وطریقتھ، واقتنعت بھا اقتناعاً تاماً، ثم دخلت  ـشاه عزیز الیاسوف  ـأنا   
ب بدون أي تردد، لأنھ على حق، إذ إنھ یقوم بالأمر بالمعروف، والنھي عن المنكر، اقتداءً بطریقة رسول الله في ھذا الحز

 فھو في دعوتھ یقتصر على الفكر فقط.  
يَّ ) المحاولة لقلب النظام الدستوري( ١٥٩أما ما تتھمونني بھ من جرائم، فإن المادة    ق عل ذا لا ینطب إن ھ لأن . ف

ال ام ب ب النظ ى قل ر عل ا ھذه نقتص ي دعوتن نحن ف لام، ف ھ الإس یة یمنع ل الأحزاب السیاس ن قب الانقلاب العسكري م قوة وب
ً للدیمقراطیة التي تقولون بھا(الصراع الفكري، والكفاح السیاسي    ).وحتى تعبیر الشخص عن رأیھ ونظرتھ لیس مخالفا

ونيأما ما وجد عندي من مخدرات، فإن رجال الشرطة وضعوھا في جیبي    دما اعتقل ي عن ي خلف ذي ف إني لا . ال ف
ً عن استعمال المخدرات لأن استعمالھا من الأعمال التي یحرمھا الإسلام وكذلك القنبلة التي وجدت في سیارتي  أدخن فضلا

  .فإنھم وضعوھا فیھا عند تفتیشھا
اقض ) الانتماء إلى الجماعات غیر الرسمیة( ٢١٦أما المادة    ل، وإن تن ي شرعھا فإن ھذا التكت وانین، الت مع الق

المعروف والنھي  ر ب الناس من أنفسھم فإن الله فرض على المسلمین أن یوجدوا جماعات تقوم بالدعوة إلى الإسلام والأم
  .عن المنكر، فكل مسلم علیھ أن یطیع ھذا الأمر ولو تناقض مع القوانین التي ھي من وضع البشر

ب الع   یكم وأطل ذر إل د أن أعت إني لا أری ة ف أن المحاكم لمین ب ركم كمس ا أذك ر الله، وأن ل لأم وني أمتث نكم لك و م ف
  .الحقیقیة إنما تكون في یوم لا تنفع فیھ توبة ولا ندامة، أي یوم القیامة أمام أحكم الحاكمین

فاقض ما أنت وفي الختام أقول لكم ما قالھ السحرة الذین آمنوا بموسى لفرعون، أظلم الظالمین في الأرض،   
   إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحیاة الدنیا: قال تعالى إنما تقضي ھذه الحیاة الدنیاقاض 
  
  
  

  
  )٢(حلقات في الفكر السـیاسـي  



 

  
عن المجتمع  ـإن شاء الله  ـبعد أن تحدثنا في الحلقة السابقة عن حقیقة الدین وعن الناحیة السیاسیة فیھ، سنتحدث في ھذه الحلقة  

بدایةً نتساءل ما ھو المجتمع؟ وھل ھو مجرد مجموعة من الأفراد؟ وكیف تتكون المجتمعات؟ وما ھي آلیة تغییر . الدینوعلاقتھ ب
  .المجتمعات؟ وھل مجتمعاتنا متماسكة وناھضة أم أنھا متمیعة منحطة؟ وما أسباب استقرار المجتمعات؟

  
  
  

عة الناس بدون علاقات دائمیة لا تشكل مجتمعاً ولو كانت فمجمو. المجتمع ھو مجموعة من الناس تربطھم علاقات دائمیة
ً مؤلفة أما مجموعة الناس التي تربطھم علاقات دائمیة فإنھا تشكل مجتمعاً ولو كانت بضع مئات، فالآلاف في سفینة . آلافا

 ً   .لیست بینھم علاقات لا یشكلون مجتمعاً، والمئات في قریة صغیرة بینھم علاقات یشكلون مجتمعا
ین فا   ة توجد بوجود المصالح ب ات الدائمی لذي یحدد إذن وجود المجتمع ھو وجود العلاقات الدائمیة، وھذه العلاق

ة،  الناس، ذلك أن الطاقة الحیویة الموجودة عند البشر تدفعھم إلى البحث والتنقیب عن وسائل إشباع جوعات ھذه الطاق
ً لا یستطیع إشباع كل حاجاتھ، ولا تقضى ھذه فینشأ عن ذلك مصالح تتطلب من الناس قضاءھا باعتبار أ ن الإنسان منفردا

المصالح إلا إذا اتفقت أفكار الناس على تلك المصالح، واتفقت معھا مشاعر الفرح والحزن والغضب والرضا، فإذا توافقت 
ولتوضیح ذلك نضرب . ةتلك الأفكار وتلك المشاعر على المصالح،  وتوحدت الأنظمة التي تعالجھا، وجدت العلاقات الدائمی

وة والأخوة: المثال التالي وة والأب زواج والبن . إن الطاقة الحیویة المتعلقة بغریزة النوع تدفع الناس لإنشاء علاقات مثل ال
فإذا اتفقت أفكار الناس ومشاعرھم على أن الزواج بحسب الشریعة الإسلامیة ھو الذي یلبي لھم ھذه المصلحة فینشأ عن 

ذا ذلك علاقات دا ئمیة بھذا النوع من الزواج وترضى عنھ مشاعرھم، وتغضب إذا حصل الزواج على خلاف الشریعة؛ وھك
  .تنشأ بقیة العلاقات الدائمیة بین أفراد المجتمع

ا    ة لا توجد إلا إذا توحدت علیھ ات الدائمی ین ناسھ، وھذه العلاق فالمجتمع إذن ھو العلاقات الدائمیة التي تـنشأ ب
اس الأفكار والم ھ الن ة، وھو عین شاعر والأنظمة، وبعبارة أخرى فالمجتمع ھو مجموع الناس والأفكار والمشاعر والأنظم

  .وما یربطھم من علاقات دائمیة
بناءً على ما تقدم لا یمكن القول بأن المجتمع ھو مجموعة الأفراد فقط، بل المجتمع ھو مجموع الأفراد وما بینھم   

أ الغرب عندما عرف المجتمع بأنھ مجموع الأفراد، لأنھ لم یرصد أھم ما یربط الأفراد ألا وھو ولقد أخط. من علاقات دائمیة
راد یسعد  ر أن إسعاد الأف ة إسعادھا وإنھاضھا، إذ اعتب ات، وكیفی ر المجتمع ة تغیی العلاقات الدائمیة، ولذلك أخطأ في كیفی

ة  رد حری أعطى للف ة، ف ة السلوكالمجتمع، ولھذا وضع نظام الحریات العام ك وحری ة المل اد وحری ة الاعتق ر وحری . التعبی
ي القاصر للمجتمع، . وھكذا كان المبدأ الرأسمالي مبدأ فردیاً لأنھ یخص الفرد بنظرتھ ف الغرب ذا التعری ان من جراء ھ وك

ة ومن جراء التركیز على الناحیة الفردیة، تحكمت حفنة جشعة نھمة من الأفراد في جمھرة الناس، وترتب على ذ ك ھیمن ل
م  ى الظل ا أدى إل الم، م ة دول الع ى بقی ة عل ة أو دول قلیل ة دول د، وھیمن ع الواح ي المجتم وع ف حق المجم راد وس الأف

  .كل ذلك ما كان لیحدث لولا الخلل الذي بدأ من فھم واقع المجتمع. والاستعمار والاستكبار
اس والأفكار والمشاعر والأنظمة فإننا نستطیع وإذا أدركنا تعریف المجتمع وأنھ یتكون من أربعة عناصر وھي الن  

ى  أن نفھم آلیة تغییر ھذه المجتمعات، فلو كان المجتمع مجموعة أفراد فقط لكان التغییر یقتصر على الأفراد ولا یتعداھم إل
یعھا، فالتركیز الجماعة والعلاقات، ولكن لما كان المجتمع ھو ھذه العناصر الأربعة، فإن التغییر ینبغي أن یشتمل علیھا جم

صحیح أن الأفراد ھم الذین یحملون . یجب أن ینصب على الأفكار والمشاعر والأنظمة كما ینصب على الناس سواء بسواء
ً من المجتمع،  الأفكار والمشاعر وھم الذین ینفذون الأنظمة أو یضعونھا، وأن المخاطب ھو الإنسان، ولكن باعتباره جزءا

الي فحین یتغیر الفرد یجب أن تت ات، وبالت ر العلاق ي تغیی ون، أداة ف ا یحمل اس بم ر الن ون تغیی ذلك یك غیر معھ علاقاتھ، وب
ھ الرسول . تغییر المجتمع ا فعل ذا م ى مجتمع إسلامي وھ ھ إل اھلي وتحویل ر المجتمع الج ام بتغیی دما ق اء . عن ام ببن فق

ذین الشخصیات بناءً متجانساً على أساس العقیدة الإسلامیة، كما فعل في د ار الأرقم بن أبي الأرقم، فأوجد كتلة الصحابة ال
ة  اعر الجاھلی زل المش ا، ولع لامیة محلھ ار الإس د والأفك ار التوحی لال أفك ة وإح ة الجاھلی ار الوثنی رب الأفك انوا أداة لض ك

یة إلى أنظمة إسلامیة وأخیراً قام بتحویل الأنظمة الجاھل. واستبدال المشاعر الإسلامیة بھا، وبذلك تغیرت الأفكار والمشاعر
فنشأ على . وتوج بذلك تحویل المجتمع من مجتمع جاھلي إلى مجتمع إسلامي. في المدینة المنورة وبذلك تم تغییر الأنظمة

م  ي ت ة الإسلامیة، والت د وجود الدول ي دار الإسلام، بع ز ف ع الإسلامي المتمی ك السلطان الإسلامي، ووجد المجتم ر ذل إث
  .لاثة عشر عاماً من الصراع الفكري الذي استھدف تغییر الناس بتغییر الأفكار والمشاعر والأنظمةالتمھید لإیجادھا ث

ـنفذ    ـنفیذي، ت ان ت ة كی ة سیاسیة، لأن الدول ة فكری و إنشاء كتل ر المجتمع، ھ ي تغیی ولذلك كان أول وأھم ركن ف
ان ع كی اس، والمجتم د الن ي عن ات الت اییس والقناع اھیم والمق ة المف اھیم مجموع ة المف ن مجموع ھ م یطر علی ا یس ، بم

ة  ل الصفة الكیانی ا، تتمث والمقاییس والقناعات، وھو محل التنفیذ، ولا یستطیع تحویل الكیانین إلا كیان آخر مستقل عنھم



 

لأفكار فیھ في مجموعة المفاھیم والمقاییس والقناعات، التي یحملھا ویدعو لھا، ویجب أن یستمر كیاناً فكریاً واحداً بتوحد ا
والمشاعر، وبوحدة القیادة صاحبة الصلاحیة، وھذا الكیان ھو حزب سیاسي فكري، یعمل بالطریق الفكري السیاسي لصھر 

 ً   .كیان الدولة وكیان المجتمع في كیانھ، فتصبح الكیانات الثلاثة كیاناً واحدا
ة فعا لقد كانت الآلیة التي استخدمھا رسول الله    ات آلی ر المجتمع ل طرأ في تغیی ؤثرة، أحدثت أعظم تحوی ة م ل

فلقد أحال البشریة الغارقة في ظلمات الجھل والظلم والشرك والتخلف إلى بشریة یشع منھا النور . على البشریة في حیاتھا
ولقد عبر عن ھذه القفزة النوعیة في تغییر المجتمع الجاھلي إلى مجتمع إسلامي ربعي . والھدى لمشارق الأرض ومغاربھا

ادة الله وحده، «: ر رضي الله عنھ في مجلس رستم حیث قالبن عام ى عب اد إل ادة العب اس من عب إن الله إبتعثنا لنخرج الن
  .»ومن جور الأدیان إلى عدل الإسلام، ومن ضیق الدنیا إلى سعتھا والآخرة

اون، شبھھ   رابط متعاضد ومتع ل مت ان للمجتمع الإسلامي نكھة خاصة، ونسیج متناسق متكام الرسول  لذلك ك
ا وبعضھم «: بقولھ الكریم  مثل القائم على حدود الله والواقع فیھا كمثل قوم استھموا على سفینة فأصاب بعضھم أعلاھ

ؤذ من  أسفلھا فكان الذین في أسفلھا إذا استقوا من الماء مروا على من فوقھم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصیبنا خرقاً ولم ن
ا أراد وھم وم إن ترك ا، ف ً فوقن ا وا جمیع دیھم نجوا ونج ى أی اً، وإن أخذوا عل وا جمیع ین »وا ھلك ة ب ددت العلاق ذا تح ؛ وھك

ان  ذلك ك راد، وب ى مصالح الأف التركیز عل ال لمصلحة الجماعة، ب ي المجتمع، ولا إھم رد ف ة للف لا إذاب رد، ف الجماعة والف
 ً   .المجتمع الإسلامي متمیزا

وم متما: بقیت مسألة وھي   ا الی ل استقرار ھل مجتمعاتن ا ھي عوام ة ومنحطة؟ وم سكة وناھضة أم ھي متمیع
  .المجتمعات؟

ا    رى فیھ ك ت ك أن ً لھا، ذل الحقیقة أن مجتمعاتنا الیوم وبكل أسف ھي مجتمعات متمیعة ومنحطة ولا وصف ممیزا
ر مستقرة ولا ن ات غی ا مجتمع ا یجعلھ ً من الأفكار وخلیطاً من المشاعر، وتنوعاً في الأنظمة، م ي . اھضةمزیجا ار ف فالأفك

ار  ض الأفك ب بع ى جان تراكیة إل رى اش مالیة وأخ ً رأس ارا ع أفك ي المجتم رى ف مین، فت ا الس ث ومنھ ا الغ ا منھ مجتمعاتن
ات . وتجد في المجتمع مشاعر كھنوتیة إسلامیة، ومشاعر وطنیة وقومیة وقبلیة. الإسلامیة ـنظم علاق ي ت وأما الأنظمة الت

الكثیر منھ ة ف اس الدائمی ام الن ل مستمد من الأحك ة، والقلی ة والجرمانی ة اللاتینی وانین الوضعیة الأوروبی أخوذ من الق ا م
  .وھكذا فإن مجتمعاتنا لا وصف لھا سوى أنھا مجتمعات غیر إسلامیة. الشرعیة

دھا    والسبب الرئیس الذي أوجد ھذه المیوعة وذاك التناقض، ھو عدم بناء المجتمع على أساس العقیدة التي تعتق
  .الأمة، وعدم بروز الأخوة الإسلامیة بین أبناء الأمة الواحدة، ولذلك كانت عرضة للاھتزاز والتبدیل

و    ائھم وضمانة حاضرھم ومستقبلھم ھ ومبدأ المسلمین الذي ھو مصدر إشعاعھم ومقیاس رفعتھم وقاعدة ارتق
ً وطراز معیشة،    .عبادة ومعاملة وسیاسةالإسلام باعتباره عقیدة ونظام حیاة، حضارة وثقافة، فكرا

  .ذاك ھو دعامة الاستقرار، وتلكم ھي أسس النھضة والتغییر في المجتمعات  
ا،    نھض أمتن ن ت ا، ول ن تستقر مجتمعاتن دة الإسلامیة، فل وما لم یجر بناء الأفكار والمشاعر والأنظمة على العقی

رسالة السماء الخاتمة إلى البشریة كافة، وھذا عمل  ولن تتبوأ مركزھا الذي ارتضاه الله لھا خیر أمة أخرجت للناس، تحمل
لا ینھض بھ إلا كتلة متماسكة قویة، قامت على الفكرة الإسلامیة، وتجسدت فیھا أفكار الإسلام وأحكامھ، وباعت نفسھا في 

و ما لا یتم ا(سبیل الله لإحقاق الحق، وإزھاق الباطـل، وإیجاد ھذه الكتلة واجب بموجب القاعدة الشرعیة  ھ فھ لواجب إلا ب
ولتكن منكم أمة یدعون إلى : وواجب إیجاد الحیاة الإسلامیة لا یتأتى إلا بإیجاد ھذه الكتلة الموصوفة بقولھ تعالى) واجب

فھي تدعو إلى الخیر وھو الإسلام، وطریقھا في  الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر وأولئك ھم المفلحون 
اح ذلك الأمر بالمعروف و و الكف ذا ھ ر، وھ یھم عن المنك المعروف ونھ رھم ب النھي عن المنكر، ومن أولى بالحكام من أم

السیاسي، ولذلك كان عمل ھذه الكتلة ھو الكفاح السیاسي، بإبراز عدم إخلاص الحكام لأمتھم وعدم نجاعة حلولھم لمشاكل 
  .لیھم مسؤولیتھم عن الناسالناس، وعدم رعایتھم لشؤون الناس الرعایة الصحیحة، التي تفرضھا ع

ولكي تبقى ھذه الكتلة موحّدة، وبخاصة حین تباشر أعمال الكفاح السیاسي، حیث تتعرض للملاحقة والتضییق   
والبطش والتعذیب، وقطع الأرزاق وربما قطع الأعناق، كان لا بد لھا من قیادة واحدة، یأتمر الجمیع بأمرھا، وتكون لھا 

ّ انفرطت الكتلة عند أول صدام صلاحیة إمضاء الأمر، وتقر یر الأعمال، وتبنّي الأفكار، ویحمل لھا الجمیع الثقة التامة، وإلا
وأصبح التشرذم طابعھا، وعدم الانضباط سمتھا، وعندھا لا تكون قادرة على إحداث التغییر في . جدي مع الفئات الحاكمة

ولة وكیان المجتمع في كیانھا، وتبقى عندھا الحاجة ماسّـة المجتمع، لأنھا أصبحت كیانات غیر قادرة على تذویب كیان الد
إلى إیجاد ھذه الكتلة، ولا یكون العمل مع غیرھا مبرئاً للذمة، بل یبقى الفرض في أعناق المسلمین جمیعاً حتى یوجدوا 

یتم إیجاد الحیاة ھذه الكتلة، فمن عمل معھا فقد برئ وسقط عنھ إثم التقصیر، ومن لم یعمل معھا بقي تحت الإثم، حتى 
ولھذا فإننا ندعو جمیع الغیارى المخلصین مِن أبناء . الإسلامیة باستئناف تطبیق أحكام الإسلام عن طریق دولة الخلافة



 

أمتنا الإسلامیة أن یعملوا مع الكتلة المخلصة الواعیة بطریق الكفاح السیاسي، من أجل تغییر المجتمعات لتصبح مجتمعاً 
ً إسلامیاً یس تظل برایة القرآن، وتسود فیھ قیم الإسلام وأحكام الإسلام، ویحمل رسالة الإسلام إلى العالم، لتصبح واحدا

ولینصرن الله من ینصره إن الله لقوي عزیز  ،وما ذلك على الله بعزیزطریقة الإسلام في العیش ھي السائدة في العالم، 
 



 

   قرآن  یھدي  للتي  ھي  أقومإن  ھذا  ال                مع القرآن الكریم  
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
  » ألا إن كل ربا موضوع «

ّ كما یقوم الذي یتخبطھ الشیطان من المس ذلك بأنھم قالوا إنما البیع مثل الربا : قال تعالى الذین یأكلون الربا لا یقومون إلا
ّ الله البیع وحرّم الربا یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله : وقال تعالى ویربي الصدقاتیمحق الله الربا : وقال تعالى وأحل

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسولھ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا  وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنین 
َمون    .صدق الله العظیم تَظلمِون ولا تُظل

  

زل من ا ن د  ھذه الآیات من سورة البقرة من أواخر م ى سیدنا محم ریم عل رآن الك ات  الق زل من آی ا ن ل ھي آخر م وقی
ا كسبت وھم لا : الأحكام، وإن آخر ما نزل من الآیات قولھ تعالى ل نفس م وفى ك م ت ى الله ث ھ إل ون فی اً ترجع وا یوم واتق

اطع. وھي بین آیات الربا ھذه وآیة الدَیْن یُظلمون  ھ بشكل ق ا كل الى الرب رّم الله تع د ح الى وق ھ تع ي قول ّ الله : ف ل وأح
ادة ولا نقصان البیع وحرّم الربا ھ لا زی ا رأس مال ل الرب أن لآك ة، ب ود الربوی : وبیّنت الآیة الثالثة كیفیة التخلص من العق

 فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون . وفي حجة الوداع أكد رسول الله  لأٍ من الصحابة ھذا التحریم على م
َمون ألا إن كل ربا«: سلمین حین قال والم ون ولا تُظل والكم لا تَظلمِ م رؤوس أم ا . ».من ربا الجاھلیة موضوع، لك والرب

ّ دَیْنھا تقول للغریم. ربا النسیئة، وربا الفضل، وكلاھما حرام: صنفان إما أن تقضي، وإما : فالعرب في الجاھلیة كانت إذا حل
ي سعید . ر أجل الاستحقاق، وھذا ھو ربا النسیئةأي تزید في الدین لتأخی. أن تُربي د روى مسلم عن أب ا الفضل، فق ا رب أم

ح «: قال الخدري أن رسول الله  التمر، والمل ر ب البُرّ، والشعیر بالشعیر، والتم ـرّ ب ذھب والفضة بالفضة، والبُ الذھب بال
ى، الآخذ و د أرب د، فمن زاد أو استزاد فق ً بی دا ل، ی ً بمث ثلا ھ سواءبالملح مِ ي ھذه الأصناف الستة یشترط » المعطي فی فف

 ً یس . التقابض والتماثل، فإن اختلف الصنفان، فالتقابض فرض، والتماثل لیس فرضا ي ھذه الأصناف الستة ل وھذا الحكم ف
ً، لا بكونھا مكیلة أو موزونة، ولا بكونھا طعاماً، لأن النص لا یفھم منھ العلیة، ولھذا لا یقاس علیھا   .معللا

ال   ن بشیر ق ان ب : فحرمة الربا معلومة من الدین بالضرورة، ولا یماري فیھا مسلم، ففي صحیح مسلم عن النعم
ورٌ مشتبھات «: یقول سمعت رسول الله  ا أم یّن وبینھم ً من . الحدیث »...إنّ الحلال بَیّن، والحرام ب ؤخرا ھ وجد م ّ أن إلا

دول الغرب الرأسمالیة بحجة الضرورة، وبأنھم أقلیات، وبالموازنة بین  یفتي للمسلمین أن یقترضوا من البنوك الربویة في
مع أن ھؤلاء یحاولون إنكار تقسیم الدور إلى دار حرب ودار إسلام، بل . المصالح، وبأن أبا حنیفة أباح الربا في دار الحرب

ود و نھم الیھ ار وم ع الكف لمین أن جمی ام المس اولون إیھ ذا فیح ن ھ د م ى أبع ذھبون إل د ی ة محم ن أم م م ارى ھ ، النص
ى : ویقسمون الأمة إلى نوعین اني فمقصور عل ا القسم الث دھم من القسم الأول، أم اس  عن أمة دعوة وأمة إجابة؛ فكل الن

  .وفي ذلك تجنٍّ على أبي حنیفة. المسلمین
در«فأبو حنیفة ومحمد أباحا أن یأكل المسلم مال الحربي عن طریق ما سمیاه    دفع »ھمینبیع الدرھم بال ، أي أن ی

ً ویأخذ مقابلھ درھمین من الحربي صرفاً لا أن یدفع المسلم ربا إلى الكفار ي . المسلم درھما ال الحرب وحجتھما في ذلك أن م
ا أیضاً بحدیث  ي دار الحرب؛ واحتج ذا ف ھ، وھ د ملك ازه المسلم دون غدر برضاھم فق إذا ح اح، ف و مب ل ھ غیر معصوم، ب

روم »بین المسلم والحربي في دار الحربلا ربا «: مكحول المرسل ة ال ي غلب ریش ف ر لق ي بك ا بمخاطرة أب ؛ واحتجوا لھم
  :وفیما یلي أقوال بعض السادة الأحناف في ذلك. لركانة وبربا العباس وبمصارعة الرسول 

   ذا فلو باع مسلم دخل إلیھم مستأمناً درھماً [: الكمال بن الھمام في شرح فتح القدیر على الھدایة بدرھمین حل، وك
ً أو قامرھم وأخذ المال یحل لا ربا بین المسلم «: قال ولأبي حنیفة ومحمد ما روي أنھ ...  ].إذا باع منھم میتة أو خنـزیرا

ذا لأن بعض المشیخة ... وھذا الحدیث غریب  »والحربي في دار الحرب ة ھ و حنیف قال الشافعي قال أبو یوسف إنما قال أب
ل الحرب«: أنھ قال ن رسول الله حدثنا عن مكحول ع ین أھ ال »لا ربا ب ھ ق ل الإسلام«: أظن ال الشافعي»وأھ ذا : ؛ ق وھ

ھذا مرسل ومكحول ثقة، والمرسل من مثلھ مقبول، : قال في المبسوط. الحدیث لیس بثابت ولا حجة فیھ أسنده عنھ البیھقي
ب؟: الآیة، قالت لھ قریش ومألم غلبت الر: ولأن أبا بكر قبل الھجرة حین أنزل الله تعالى روم تغل ال. ترون أن ال م: ق . نع

ي الخطر«: فقال النبي  ھل لك أن تخاطرنا؟، فخاطرھم؛ فأخبر النبي : فقالوا ل›»إذھب إلیھم فزد ف روم . ففع ت ال وغلب
ً فأخذ أبو بكر خطره، فأجازه النبي  ةفارسا ة، وكانت مك ر ومشركي مك ي بك ین أب ھ ب ولأن . دار شرك ؛ وھو القمار بعین

أي . مالھم مباح وإطلاق النصوص في مال محظور ً فب م یأخذ غدرا إذا ل در، ف ق الغ ان بطری ى المسلم إذا ك ا یحرم عل وإنم
و ... طریق یأخذه حل بعد كونھ برضى  ً إلا لتوقي الغدر، وھذا التقریر في التحقیق یقتضي أنھ ل ومال الحربي لیس محظورا

إلا أنھ لا یخفى أنھ إنما یقتضي حل . نظر المذكور أعني كون مالھ مباحاً إلا لعارض لزوم الغدرلم یرد خبر مكحول أجازه ال
ة  ة المسلم ومن جھ مباشرة العقد إذا كانت الزیادة ینالھا المسلم، والربا أعم من ذلك إذ یشمل ما إذا كان الدرھمان من جھ

ھالكافر وجواب المسألة بالحل عام في الوجھین وكذا القمار  ب ل ون الغل أن یك افر ب ال الخطر للك . قد یفضي إلى أن یكون م
ا إذا حصلت  ار م ا والقم فالظاھر أن الإباحة تفید نیل المسلم الزیادة وقد التزم الأصحاب في الدرس أن مرادھم من حل الرب

ً إلى العلة وإن كان إطلاق الجواب خلافھ والله تعالى أعلم بالصواب   .]الزیادة للمسلم نظرا



 

   ذكر عن مكحول عن رسول الله [: السرخسي في المبسوط لا ربا بین المسلمین وبین أھل دار الحرب في «‹:قال
د  »دار الحرب ة ومحم ي حنیف ل لأب و دلی ول، وھ ھ مقب ة والمرسل من مثل ھ ثق ً فمكحول فقی ان مرسلا ذا الحدیث وإن ك وھ

ر عن ... ي في دار الحرب رحمھما الله في جواز بیع المسلم الدرھم بالدرھمین من الحرب ا ذك ا وم ا روین ك م وحجتنا في ذل
كل ربا كان في الجاھلیة فھو موضوع وأول رباً یوضع «: قال في خطبتھ ابن عباس رضي الله عنھ وغیره أن رسول الله 

ان یخف »ربا العباس بن عبد المطلب ھ عن وھذا لأن العباس رضي الله عنھ بعد ما أسلم رجع إلى مكة وكان یربي وك ي فعل
فما لم ینھھ عنھ دل على أن ذلك جائز، وإنما جعل الموضوع من ذلك ما لم یقبض حتى جاء الفتح وبھ نقول،  رسول الله 

الى ھ تع زل قول ا: وفیھ ن ي من الرب ا بق ي رسـول الله ...  وذروا م ة ولق ھ ركان ال ل ة فق أعلى مك ة ب ك أن : ركان ل ل ھ
ا فقال صلو. تصارعني على ثلث غنمي؟ م ردھ ھ ث ع غنم ھ جمی ى أن أخذ من ات الله علیھ نعم، وصارعھ فصرعھ الحدیث، إل

ن المسلم  اح ولك ي مب ال الحرب ذا لأن م ي، وھ ین المسلم والحرب ي دار الحرب ب ھ ف ى جواز مثل علیھ تكرماً، وھذا دلیل عل
ة أنفسھم، فھو نھم شیئاً إلا بطیب م  بالاستئمان ضمن لھم أن لا یخونھم، وأن لا یأخذ م ذه الأسباب، ث در بھ یتحرز عن الغ

یتملك المال علیھم بالأخذ لا بھذه الأسباب، وھذا لأن فعل المسلم یجب حملھ على أحسن الوجوه ما أمكن وأحسن الوجوه ما 
ً : والعراقیون یعبرون عن ھذا الكلام ویقولون. قلنا ان یُضرب سبعا ٌ لنا دماؤھم، طِلقٌ لنا أموالھم، فما عدا غدر الأم ي  حل ف

  .]ثمان
ة     ل الأدل ھ، إذ ك ي دار الحرب لا أن یؤكل ا ف ل المسلم الرب ا أن یأك ا أباح ً إنم دا ة ومحم ا حنیف ي أن أب والذي یبدو ل

ود . والذي نرجحھ أن الربا حرام، حتى مع الكفار، وفي دار الحرب. الواردة في النقول السابقة تؤید ھذا الفھم و من العق فھ
ب الباطلة، ولا یحل لمسلم أ رة، وتترت ي دار الحرب فھي معتب نھم، وف ا بی ن یكون طرفاً في عقد باطل، أما عقود الكفار فیم
  علیھا حقوق والتزامات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  أخبار المسلمین في العالم
َ اللـھ تعـالى : مصلى اللـھ علیھ وآلھ وسل قال رسول اللـھ  إنّمــا المـــؤمـنـــون إخــــوَة  : قـال

ُھُ ولا یَحقرُهُ  «   .» المسلمُ أخو المسلمِ لا یظلمُھُ ولا یخذُلـ
  

  العائدون من ألبانیا
  

ي قضیة  ا«أصدرت المحكمة العسكریة في مصر أحكامھا ف دون من ألبانی نھم أیمن »العائ نھم، بی ، فقضت بإعدام تسعة م
ن الظواھري، وشقیقھ محمد الظواھري، والتسعة جمیعاً حوكموا غیابیاً، ولا نھم، ولك ھ م  تُعاد محاكمة من یلقى القبض علی

لھ حق طلب التماس العفو من رئیس الجمھوریة، كما قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة في حق أحد عشر، والأشغال الشاقة 
لمدة خمسة عشر عاماً بحق سبعة عشر، والأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات بحق تسعة عشر، والأشغال الشاقة لمدة سبع 

ة، سن وات بحق اثني عشر، والأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بحق سبعة، والأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بحق ثمانی
ف أسباب العنف«واعتبر المحامي منتصر الزیات أن الأحكام . والأشغال الشاقة لمدة سنة بحق ثلاثة ى تخفی » لا تساعد عل

ى وأن المفروض أن أقصى ما یمكن أن یطبق على المتھ یم أسس عل ى تنظ اء إل مین ھو السجن خمس سنوات بتھمة الانتم
  ١٩٩٥خلاف القانون، وھي المادة نفسھا التي حوكم على أساسھا عدد من قادة الإخوان المسلمین العام 

  

  الجوع في العالم
ي ) الفاو(تقدّر منظمة الأغذیة والزراعة التابعة للأمم المتحدة    اً ف ذین یتضورون جوع ى أن عدد ال د عل الم یزی الع

رن  ٨٠٠ ي منتصف الق ارات ف ة ملی ى ثلاث ملیون شخص، وأن العدد سیقفز خلال عقدین من الزمان إلى ملیار شخص، وإل
ر . ملیون شخص من الجوع ٣٠الفرنسیة أنھ یموت في كل سنة حوالي » لوموند دیبلوماتیك«وتقول صحیفة . القادم وتعتب

ق أ طنعة ولتحقی كلة مص ولالصحیفة أن المش ي تق یة فھ داف سیاس ة «: ھ ات الغذائی المي للحاج باع ع ى إش ل إل إن التوص
ة  ١٣والصحیة لا یكلف إلا  ات المتحدة، ودول المجموعة الأوروبی ملیار دولار، أي ما یساوي تقریباً استھلاك سكان الولای

  »من العطور
  

  عند الندوي» رسالة الإنسانیة « 
إني أفضل «: حواراً مع أبي الحسن الندوي جاء فیھ قولھ ٢٣/٢/٩٩ریخ تا ١٣٣٩نشرت مجلة المجتمع في العدد   

رة  ي مباش ى الكراس ان إل حاب الإیم ول أص ة لوص ى المحاول ي عل حاب الكراس ى أص ان إل ول الإیم ة لوص دل ... المحاول فب
ھ لام وحمایت ار للإس ى الانتص ام إل ل الحك ع وتأھی ي دف دون ف م یجتھ ى الحك تیلاء عل ؤالھ »الاس دى س ن ، ول ھ م ا یحمل عم

ان، أجاب»رسالة الإنسانیة« ل مك ي ك ق «: ، وھل بإمكان ھذه الرسالة مقاومة العدوان الغاشم على المسلمین ف الآن الطری
الوحید للمسلمین ھو أن یقوموا ویملأوا ھذا الفراغ ـ فراغ القیادة ـ ویبعثوا في الناس احترام الإنسانیة، بصرف النظر عن 

السلام العالمي لا ینكره أحد، ولكن الداعین إلیھ إذا «: وعن رأیھ في السلام العالمي قال» ...الكثیرة الدیانات، عن المذاھب 
رام ة والاحت إنھم یكسبون الثق ة سیاسیة، ف ى غای م ینصح » .كانوا مخلصین وكانوا محایـدین غیر منحازین إلى فئة وإل وب

لمین اب المس لا«: أج دة الإس وخ العقی لمین برس ح المس انیة، وأنص ر للإنس ب الخی الى، وح ارك وتع لاص  تب میة، والإخ
  »والغیرة على مستقبل الإنسانیة، والغیرة على الشـرف الإنسـاني

  
  أمیركا تعاقب الشركات الروسیة

عن وكالة رویترز للأنباء أن الولایات المتحدة ستفرض عقوبات على ثلاث  ٤ـ  ٣نقلت جریدة القدس الصادرة في   
ی ركات روس كریة ش لحة عس دھا أس ة(ة لتوری ة ) ممیت م وزارة الخارجی دث باس ن المتح یمس روب ال ج وریا، وق ى س إل

دات عسكریة «: الأمیركیة ت مع ة الروسیة نقل ة(إن وزیرة الخارجیة مادلین أولبرایت رغم تیقنھا من أن الحكوم إلا ) ممیت
ى المع ا أنھا قررت عدم فرض عقوبات أمیركیة ضد موسكو لتبقي بذلك عل الغ حجمھ یا الب ة لروس ة الأمیركی ون  ٩٠ون ملی

   »دولار والتي كان من الممكن قطعھا في ھذه الحالة
  

  صراع أمیركي أوروبي على إفریقیا
ي    وان  ٩٩ـ  ٢ـ١نشرت صحیفة الشعب المقدسیة الأسبوعیة الصادرة ف ً بعن الا ة «مق  ـحرب استراتیجیة أمیركی

رب العر ا والمغ ة مسرحھا إفریقی يأوروبی ھ »ب اء فی دفاع : ج ي وزارة ال ابقین ف ار المسؤولین الس د كب إن جیمس وود أح
ال ة ق ة : الأمیركی ل الأفارق ن قب رة م رة الأخی ة مسألة یجب أن تحسم وللم ات الإفریقی واء الأزم ة لاحت ادرات الھادف إن المب

د بأن الولایات المتحدة تطرح فكرة الأم: أنفسھم من دون الرجوع لأي كان، ورد شیراك ا لا تری ة لأنھ د إفریقی ن الإفریقي بی
ً من جنودھا في إفریقیا    أن تخسر فردا

  عدوى منع الحجاب تصل لبنان



 

ت : أنھا تلقت بیاناً من المحامیة مي الخنساء جاء فیھ ١٧/٥/٩٩نشرت جریدة السفیر اللبنانیة بتاریخ    ا فوجئ أنھ
ة العسك ا من قاعة المحكم د خروجھ ا یوم الجمعة الماضي، وبع ب أحد العسكریین منھ ا، بطل وم بواجبھ ت تق ث كان ریة حی

ھ ة بقول ا : العودة إلى قاعة المحكمة لأن رئیس المحكمة یرید التحدث إلیھا، ولما عادت توجھ إلیھا رئیس المحكم د م لا أری
ھ: وقالت. یدل على الشعائر الدینیة في ھذه المحكمة ا. إنھ قصد طبعاً الحجاب الذي ترتدی ان ردّھ اوقجي، : وك روة ق لست م

ال ... ولن أسمح لأحد المس بحجابي، والحریة الشخصیة التي أتمتع بھا لا تمنعني من ارتداء الحجاب الذي أراه مناسباً  فق
ا شاء الله «:  ـحسب بیانھا  ـلھا  ا صلیب أو م ق بھ ك سلسلة معل ان ذل و ك ى ل لا أرید أي مظاھر تدل على انتماء دیني حت
...«.  

  ى إذا مرت بھدوء ودون ضجیج بض، حت ة جس ن ع المؤسسات  ـھل ھذه عملی م جمی ى تع ا، حت جرى تعمیمھ
   أتواصَوْا بھ بل ھم قوم طاغون. الرسمیة، كما ھو الحال في تركیا العلمانیة

  

  أربكان والعلاقات مع إسرائیل
وطن(جم الدین أربكان، أجراھا مكتب الكویتیة مقابلة مع رئیس وزراء تركیا الأسبق ن) الوطن(نشرت صحیفة    ) ال

ة : وفي جواب عن السؤال الآتي. ١٦/٤/٩٩في الریاض، وذلك في عددھا الصادر في  شھدت فترة ترؤسكم للحكومة التركی
ً غیر طبیعي للعلاقات مع إسرائیل، ھل تعتقدون أنكم استخدمتم كغطاء عقائدي لعلاقات ضد العقیدة؟ قال أربكان نحن «: نموا

ال ده وق م :نرفض أن نستخدم كغطاء ضد العقیدة الإسلامیة الصافیة النقیة، ھذا الدین الذي ارتضاه الله لعب ت لك وم أكمل الی
 ً ارة  دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا وحقیقة الأمر أن العلاقات التي تمت بین تركیا وإسرائیل ھي عب

ي إسرائیل، فھي عن اتفاقیات لإصلاح طائرات أ ن إصلاحھا ف میركیة الصنع اعتذرت أمیركا عن عدم إصلاحھا، وقالت یمك
ج لھا   .».عملیة بیع وشراء فقط، ولم تكن لأھداف أخرى كما یتصورھا البعض وروَّ

   ة اورات التركی ل المن ائرات  ـھ ة لط ارات التركی ة والمط واء التركی تح الأج ل ف تركة وھ رائیلیة المش دو الإس الع
   !الإسرائیلي جزء من صفقة بیع وشراء؟

  

  مسؤولیة النظام الجزائري عن المجازر
  

بانیة    ة الإس حف الإلكترونی دى الص ى إح تراكیین إل ن الاش ة م ا مجموع الة وجھھ ي رس بانیداد(ف اریخ ) ھس بت
ي الرسالة، انتقدت سكوت الحكومة الإسبانیة عن الجرائم التي یرتكبھا النظام الجزائري ضد ١٩/٣/٩٩ : شعبھ، وقد جاء ف

وق « از الطبیعي ھي ف رول والغ ل البت وق الإنسان؟ أم إن المصالح الإسبانیة مث ى عرق لا تشملھ حق رب إل ھل ینتمي الع
ام  ات ع وا الانتخاب ذین ألغ رالات الجیش ال ة من جن د حفن ى ی وع بشكل مرعب ومستمر عل ري المقم حقوق الشعب الجزائ

ام دك ١٩٩٢ تبدلوھا بنظ اھى واس ة تتب ة غربی ن أنظم رى م اً أخ رف أحیان ض الط اً وغ ر أحیان اون المباش تاتوري بالتع
  .»بالدیموقراطیة ؟

ة  ـالجدیر بالذكر أن ھذه الرسالة نشرت بعد أن أعلنت إحدى منظمات حقوق الإنسان    و الدولی ة العف  ـوھي منظم
ً حول الإرھاب الذي یمارسھ النظام الجزائري ضد الشعب، وج ي تقریرا ـام ف ة تثبت ضـلوع النظ اك أدل ر أن ھن اء في التقری

في حین تؤكد جمعیة یدیرھا بعض الجزائریین في الخارج . مواطن جزائري لا یعرف مصیرھم حتى الآن) ٣٥٠٠(اختطاف 
  شخص اختفت آثارھم على أیدي الـنـظـام الـجـزائـري) ١٨٠٠٠(وترعى شؤون المفقودین أن الرقم قد یصل إلى 

  

  على نبجیریا الدیون
ملیار دولار، إذا استمرت ) ٢٩(تنوي الحكومة البریطانیة إلغاء بعض الدیون الخارجیة على نیجیریا، والتي تبلغ   

دولي د ال ندوق النق ا ص ي اقترحھ لاحات الت ي الإص ة ف ة النیجیری حیفة . الحكوم ن ص ً ع لا رز نق ة رویت ك وكال أوردت ذل
جاء ذلك في رسالة بعث بھا وزیر المالیة البریطاني، جوردون براون، . ٤/٥/٩٩ي في عددھا الصادر ف) الفاینانشال تایمز(

ان ري، إسماعیل عثم ره النیجی راقبین . إلى نظی ل وجود م ة أن تقب ة القادم ة المدنی ة النیجیری ت الرسالة من الحكوم وطلب
ي دائمین من صندوق النقد الدولي في وزارة المالیة، والبنك المركزي النیجیري، وأن  ي حسابات مستقلین ف تسمح بمراقب

ن  دیون م د من ال دیون ولمزی ف ال ا لتخفی ذلك تضمن دعم بریطانی ة، وب ا الدول ي تملكھ نفط الت زي، وشركة ال ك المرك البن
  .صندوق النقد الدولي

  ات مالیة الدول یذكّرنا ذلك بما كان یحصل في القرن الفائت، حین كانت الدول الدائنة تضع مراقبین لھا في وزار
المدینة، من أجل الإشراف على المیزانیات من حیث الإنفاق، كي تتمكن من استیفاء دیونھا، ثم تلت ذلك الاحتلالات 

  فھل من مدكرالعسكریة 
  

  مسلسل الافتراء على حزب التحریر
  

حیفة    رت ص بلاد(نش اریخ ) ال ة بت ع ٢٨/٤/٩٩الأردنی ر یجتم زب التحری ن ح د م وان وف ت عن ن لادن تح ع اب : م
ت « بلاد(علم ور ) ال ر المحظ زب التحری ن ح ً م دا ذا(أن وف ع ) ك اء م ھرین للالتق والي الش ل ح ان قب ادر عم ي الأردن غ ف

تؤكد أن حزب التحریر سبق أن أوفد أعضاء ) البلاد(معلومات . المعارض السعودي المعروف أسامة بن لادن في أفغانستان



 

ولأن الخبر عار . »ان قبل حوالي السنتین، ومكثوا في ضیافتھم ھناك أكثر من أسبوعینآخرین لزیارة ابن لادن في أفغانست
ً، فقد اضطرت الصحیفة إلى تكذیب الخبر الذي سبق ونشرتھ   :عن الصحة جملة وتفصیلا

دد) البلاد(ورد لـِ «   ي الع ا ورد ف ى أفغانستان، كم اً من أعضائھ إل د أی م یوف ر ل  في اتصال ھاتفي أن حزب التحری
، وأضاف المتكلم أنھ لا توجد أیة اتصالات من أي نوع مع ابن لادن، ونفى أن تكون ھناك نوایا )البلاد(من صحیفة ) ٣٠٠(

  .١٦/٥/٩٩البلاد  »لتشكیل وفد لزیارة أفغانستان لھذه الغایة
 !بق أن نـشـرتـھ؟أن تتحرى عن الخـبـر قبـل نشـره، حتى لا تضطر إلى تكذیب ما س) البلاد(ألم یكن أكرم لصحیفة   

  
  

  باجمال یسوّق الوجود الأمیركي
  

د    ى استعداد صنعاء لمزی ال إل أثناء وجوده في الكویت، لإعادة افتتاح السفارة الیمنیة، أشار وزیر الخارجیة باجم
ال ال العسكري، وق ي المج ات المتحدة ف ً «: من التعاون مع الولای یس مستغربا ة، ول ي المنطق ون موجودون ف أن  الأمیركی

ً ثابتاً  ة وتقف ... یكون لھم وجود في الیمن، ولكنھ في نھایة المطاف لیس وجوداً عسكریا ر بالمنطق الأساطیل الأمیركیة تم
في كل موانئ الیمن للتزود بالوقود والمیاه، ومن الطبیعي، أن یقدم الیمن ھذه التسھیلات ضمن عقود تجاریة، ونحن نرحب 

ي «: یستبعد باجمال فكرة القواعد الثابتة وقال ، ولم»بزیارة الأمیركیین للیمن ام، ف وم من الأی ي ی ولا مندوحة إذا صار، ف
ً على الأرض وجدیر بالذكر أن  »مصلحة الیمن، أن یكون عندھا شيء فھذا شيء آخر، لكن الآن نحن لا نخفي شیئاً موجودا

طف ما أدى إلى عدم استقرار الأمن في ھذا البلد الیمن تتعرض لضغوط من الجیران، من مثل التفجیرات، والاغتیالات، والخ
ة  ن استخدامھا ضد الحكوم ى لا یمك ل ببعضھا حت ى ھذه الضغوط بإشغال القبائ رد عل ة ت ؛ً كما أن الدول الذي لم یعد سعیدا

  القائمة 

  أمیركي تجاه أفغانستان ـتناغم إیراني 
  

ل  التحرك الذي تقوده أمیركا من أجل أن یكون لملك أفغانستان   ذي تمث ة، وال ة الأفغانی السابق دور في إنھاء الأزم
ك،  اء المل ا للق ى روم ھ إل م توجھ ك السابق، ث درفورث مع أنصار المل ارل أن ة ك ة الأمیركی في لقاء مساعد وزیرة الخارجی

ابق، یقاب ك الس ین المل ا وب د بینھم ة الجلی ل إذاب ن أج تان م اه باكس الي باتج ة الإیط ر الخارجی ب وزی رك نائ رك وتح ھ تح ل
 ً دا ین تمھی ة بك ان وحكوم ین الطالب اھم ب اد تف ن أجل إیج ین م تاني بك د الجیش الباكس د زار قائ ان، فق دعم طالب باكستاني ل

ذین . لاعتراف الصین بحركة طالبان ان مجموعة من المسلمین الصینیین ال ویبدو أن الصین تصرّ على أن تتسلم من طالب
یس الاستخبارات العسكریة الباكستانیة السابق الجنرال حمید جول أن تعترف الصین شاركوا في حرب الأفغان، وقد توقع رئ

ً بحكومة طالبان ي . قریبا ة ف ة والأمیركی ورأى أن ھناك تناغماً وتوافقاً تاماً وتطابقاً في وجھات النظر بین السیاسة الإیرانی
ور، أفغانستان، ولم یستبعد أن تلعب طھران دور الشرطي من جدید في المنط اً (قة كما كان الحال أیام الشاه المقب ن طبع ولك

  .) بمظلة أمیركیة ھذه المرة

  إسرائیلیة ـاتصالات سریة سوریة 
أن اتصالات سریة جرت بین سوریا وإسرائیل خارج  ٢٨/٥/٩٩الإسرائیلیة في عددھا الصادر في ) ھآرتس(نشرت صحیفة 

ً من منتصف عام  ي  ،١٩٩٧منطقة الشرق الأوسط اعتبارا د الأوروب وي، والموف ن عل اني ب ة العم ر الدول وشارك فیھا وزی
ل،  ى الأق رات عل ھ زار دمشق سبع م رت الصحیفة أن ذي ذك ي الیھودي رون لاودر ال موراتینوس، ورجل الأعمال الأمیرك

د وحصل على موافقة دمشق على انتشار مراقبین أمیركیین أو فرنسیین یشرفون على محطة إنذار مبكر في جبل ال شیخ بع
ھ . انسحاب إسرائیلي وقد وافق رئیس وزراء العدو الیھودي نتنیاھو على انسحاب كبیر من الجولان في مقابل السلام، ولكن

 ً وقد أكد الناطق باسم نتنیاھو، دیفید بار إیلان، حصول ھذه المفاوضات لكنھ لم یوضح مضمونھا . رفض أن یلتزم ذلك خطیا
فاع العدو السابق موردخاي أكد أثناء الحملة الانتخابیة أن نتنیاھو وافق على الانسحاب من وكان وزیر د. أو طریقة إجرائھا

وقد نفى الوزیر العماني ھذه الأنباء، بینما لم ینف موراتینوس الأنباء ولم یؤكدھا، وقد اعترف نتنیاھو نفسھ بھذه . الجولان
   الاتصالات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  حسنة أسوة الله رسول في لكم كان لقد          ةالشریف النبویة السیرة رحاب في
  

  سـریـة بئـر مـعـونـة
  

ھ    ل رسول السلام علی ي استئصال الإسلام بقت ع، طمع المشركون ف وم الرجی ي أحد وی بعد ما أصاب المسلمین ف
ً، فإنھ یمشي في الأسواق فن: الصلاة والسلام، فقال أبو سفیان لنفر من قریش فأتاه رجل من . درك ثأرناما أحد یغتال محمدا

ره،  ً وناقة، وأوصاه أن یطوي أم الأعراب وقال لھ أنا صاحبھ، إن وفّیتني خرجت إلیھ حتى أغتالھ، فأعطاه أبو سفیان بعیرا
، أحنى علیھ كأنھ یُسارّه، فجبذه أسید بن حضیر رضي الله عنھ، فإذا فلما التقى رسول الله . حتى لا یصل الخبر إلى محمد

ر د ول الله  بخنج ھ رس ھ، وأمّن اء ب ا ج َ الله فیم ول دق رس ل إزاره، فص ن اللهاخ ي دی دخل ف لام، ف ھ الإس رض علی . ، وع
ل أرسل رسول الله   ة بالمث ن أسلم  ومعامل ة الضمري وسلمة ب ن أمی رو ب ن صخر(عم ار ب ل جب فیان ) وقی ي س ى أب إل

  . أبا سفیان فیما بعد فدخل في دین اللهلیقتلاه، ولكن الله لم یكتب لھما شرف قتل أبي سفیان، وأكرم الله
  

ال بعث    ك ق ن مال ة للھجرة، روى البخاري عن أنس ب ثم كانت سریة بئر معونة في شھر صفر من السنة الرابع
ال  رسول الله  ة، فق ر معون د بئ وان، عن ـل وذك َیم رِعْ ـل ـرّاء، فعرض لھم حیّان من بني سُ ُ سبعین رجلاً لحاجة یقال لھم الق

ي : ومالقـ ي حاجة للنب ازون ف ـا نحـن مجت ي والله ما إیاكـم أردنـا، وإنم یھم النب دعا عل وھم، ف ي صلاة  ، فقتل ً ف شھرا
  .الغداة، وذاك بدء القنوت وما كنا نقنت

وذلك أن أبا براء عامر . أصحاب بئر معونة على رأس أربعة أشھر من أحد ثم بعث رسول الله : قال ابن إسحاق  
م یُسلم  جعفر ملاعب الأسنة، قدم على رسول الله بن مالك بن  ھ، فل اه إلی ھ رسول الله الإسلام، ودع المدینة، فعرض علی

رك، رجوت أن یستجیبوا : ولم یبعد من الإسلام، وقال ى أم دعَوْھم إل ل نجد، ف ى أھ ً من أصحابك إل یا محمد، لو بعثت رجالا
راءإني أخشى علیھم أھل نجد، ق: لك، فقال رسول الله  رك، فبعث : ال أبو ب ى أم اس إل دعوا الن ابعثھم فلی ار، ف م ج ا لھ أن

ً من أصحابھ  رسول الله  ً كما روى البخاري ومسلم(المنذر بن عمرو في أربعین رجلا ، )والصحیح أنھم كانوا سبعین رجلا
تى نزلوا ببئر معونة، وھي منھم الحارث بن الصمّـة، وحرام بن ملحان، وعامر بن فھیرة مولى أبي بكر الصدیق، فساروا ح

فلما نزلوھا، بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله . بین أرض بني عامر، وحرّة بني سلیم، وھي إلى حرّة بني سلیم أقرب
  وا أن راء، وأب ا ب روا أب أبوا أن یخف إلى عامر بن الطفیل، فلما أتاه عدا على حرام فقتلھ، واستصرخ علیھم بني عامر، ف

َیم من عُصیّة ورِعْل وذكوان، فأجابوه إلى ذلك، فخرجوا حتى یجیبوه إل ى ما دعاھم إلیھ، فاستصرخ علیھم قبائل من بني سُل
اً،  تلوا من عند آخرھم، رحمھم الله جمیع ُ غشوا القوم، فأحاطوا بھم في رحالھم، فلما رأوھم أخذوا سیوفھم، وقاتلوھم حتى ق

ّ كعب بن زید، فإنھ أصیب، ورفع من بین   .القتلى وبھ جراح، فعاش حتى استشھد یوم الخندق إلا
وروى البخاري أن عامر بن الطفیل سأل عمرو بن أمیة الضمري، وكان في سرح المسلمین، فأسره المشركون،   

تل رفع إلى السماء حتى : أنھ عامر بن فھیرة، قال ابن الطفیل: سألھ عن أحد القتلى من یكون؟ فقال عمرو ُ لقد رأیتھ بعدما ق
ة إ ني لأنظر إلى السماء بینھ وبین الأرض، ثم وُضع، وروى یونس بن بكیر عن ابن إسحاق أن عامر بن الطفیل قدم المدین

  .ھو عامر بن فھیرة: من رجل یا محمد لما طعنتھ رفع إلى السماء؟ فقال : بعد ذلك، وقال للنبي 
لمى الك   ن سَ ار ب رة جَبّ ن فھی ل عامر ب ذي قت دي أن ال الوروى الواف الرمح ق ھ ب ا طعن ھ لم ي، وأن زت ورب : لاب ف

الشـھادة، فكان ذلك مما دعاه إلى : ما فاز، السـتُ قد قتلـت الرجل، فسـأل عن مقالتھ فقالوا: ثم تساءل جبّـار بعد ذلك. الكعبة
  .وارتھ وفي مغازي موسى بن عقبة عن عروة أنھ قال لم یوجد جسد عامر بن فھیرة یرون أن الملائكة. الإسلام فأسلم

ا : خبـرھــم، فـنـعـاھـم فقـال وأتى النبـيَّ    نا أخبر عن إن أصـحـابـكـم قد أصـیبـوا، وإنھم قد سـألوا ربھم فقالوا ربَّ
  .إخـوانـنـا بمـا رضـینـا عنـك ورضـیـت عـنـا

الطیر تحوم  وكان في سرح القوم عمرو بن أمیة الضمري، ورجل من الأنصار، فلم ینبئھما بمصاب أصحابھما إلا  
ال : العسكر فقالا على ة، فق ي أصابتھم واقف ل الت ائھم، وإذا الخی ي دم وم ف إذا الق والله إن لھذه الطیر لشأناً، فأقبلا لینظرا، ف

ا كنت لأرغب بنفسي : فنخبره الخبر، فقال الأنصاري أرى أن نلحق برسول الله : ما ترى؟ قال: الأنصاري لعمرو لكني م
ا عن موطن قتل فیھ ال تل، وأسروا عمرو بن أمیة، فلم ُ منذر بن عمرو، وما كنت لتخبرني عنھ الرجال، ثم قاتل القوم حتى ق

ھ ى أم ن . أخبرھم أنھ من مضر، أطلقھ عامر بن الطفیل، وجزّ ناصیتھ، وأعتقھ عن رقبة زعم أنھا كانت عل رو ب فخرج عم
ھ أمیة، حتى إذا كان بموضع یقال لھ قرقرة الكدر، بینھ وبین المد زلا مع ى ن ي عامر، حت ینة ثمانیة برد، أقبل رجلان من بن

ٍّ ھو فیھ، وكان بین بني عامر ورسول الله  ي  في ظل عقد جوار، لم یكن یعلم بھ عمرو بن أمیة، فحین عرف أنھما من بن
ي عام ً من بن ارا ھ أخذ ث اً أن ا، ظان ا فقتلھم ا، عدا علیھم ى إذا نام ا حت ا أصابوا من عامر قررّ أن یقتلھما، فأمھلھم ر، فیم

ثم . لقد قتلت قتیلین، لأدینّھما: ، وأخبره الخبر، قال رسول الله فلما قدم المدینة على رسول الله  أصحاب رسول الله  
ً : قال رسول الله  ل . ھذا عمل أبي براء، قد كنت لھذا كارھاً متخوفا ن الطفی ار عامر ب ھ إخف راء، فشق علی ا ب ك أب فبلغ ذل

راء . بسببھ وجواره صاب أصحاب رسول الله إیاه، وما أ ي ب ي أب ض بن ن ثابت، شاعر الرسول، یحرِّ وقد أنشد حسان ب
على عامر بن الطفیل، فحمل ربیعة بن عامر بن مالك على عامر بن الطفیل، فطعنھ بالرمح، فوقع في فخذه، ولم یصب منھ 



 

ً، ووقع عن فرسھ، فقال دمي: مقتلا ي  ھذا عمل أبي براء، إن أمت ف ا أت ي فیم ھ، وإن أعش فسأرى رأی بعَنَّ ب لا یُتْ ي، ف لعمّ
  .إليّ 

ي    ى بن ة الضمري، أن رسول الله خرج إل ن أمی رو ب د عم ى ی ي عامر عل وكان من تداعیات مقتل الرجلین من بن
ا النضیر یستعینھم في دیة القتیلین، فتآمروا علیھ لقتلھ، ذلك أنھم ظنوا أن الرسول  ھ، إذ ج ء یستعینھم في أضعف حالات

ر  في دیة قتیلي بني عامر، فھمَّ أحدھم أن یلقي على رسول الله  اه الخب صخرة، وھو قاعد إلى جنب جدار من بیوتھم، فأت
المسلمین بالتھیؤ لحربھم، والسیر إلیھم، واستعمل على المدینة ابن أمِّ  من السماء، فقام وخرج راجعاً إلى المدینة، وأمر 

أمر مكتوم، وحاصرھم ستة  افقون  أیام، وھم ممتنعون في حصونھم، ف یھم المن ا، وأرسل إل ق فیھ ل والتحری بقطع النخی
أن یُجلیھم ویكف عن دمائھم، على أنّ لھم ما حملت الإبل  یثبتّونھم، ولكن الله قذف في قلوبھم الرعب، وسألوا رسول الله 

  شر، وفیھا نزل حكم الفيءوفي إجلاء بني النضیر نزلت سورة الح. من الأموال إلا السلاح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  كیفیة تحویل العملات المحلیة

  إلى عملات ذھبیة وفضیة

  
إن إقامة الدولة الإسـلامیة یسـتدعي تحویل العـمـلات المـحـلیة الإلزامیة إلى عملات ذھبیة وفضیة أو أوراق نائبة   

إلى عملات تستند إلى قاعدة الذھب والفضة قبل قیام الدولة الإسلامیة،  عنھا، ولا یتصور أن یتم تحویل العملات الإلزامیة
واستقرارھا، وإلى أن یتم ذلك لا بد من التعامل بالعملات القائمة، فلا بد من وضع قاعدة للتعامل بین العملات المختلفة في 

  .إلى قاعدة المعدنین الدولة التي تضم عدة أقطار لكل عملتھ، ولا بد من أساس لتحویل العملات القائمة
  

ام      الحھم بالأحك ل مص دیر ك ؤونھم، وت ع ش رف جمی بحانھ، فتص زل الله س ا أن ل م ا بك م رعایاھ لامیة تحك ة الإس والدول
َّ الدلیل القطعي على أنھا أدلة الأحكام وھي الكتاب والسنة وما أرشدا إلیھ   .الشرعیة المستنبطة من الأدلة الشرعیة التي دل

ً، لأنھ لا یجوز لھا التدرج في التطبیق، بل یجب أن  وتقوم الدولة   بتطبیق الإسلام على الرعیة تطبیقاً انقلابیاً شاملا
ھ  ایع فی وم یب ل الإسلام من أول ی ق ك ة بتطبی بس الدول ل المسائل، ویجب أن تتل ام وك ل الأحك یكون دفعة واحدة، یشمل ك

ى الخلیفة، ولذلك كان على القائمین على تنفیذ الأحكام ف م إل ال تسلمھم الحك ادروا ح ة أن یب ى رأسھم الخلیف ة وعل ي الدول
ام  ار وأحك ة بأفك اكل الناشئة والحوادث الجاری الجوا المش ام الشرعیة، فیع ع الأحك واعي لجمی دقیق وال وري ال ق الف التطبی

ة من ا ي واقع ي مسألة من المسائل، أو ف ة من الإسلام بلا تریث أو انتظار، لأن عدم تطبیق الإسلام ف ي حادث ائع، أو ف لوق
  .الحوادث، یعني أن الذي طُبّق ھو غیر الإسلام، وغیر الإسلام ھو الكفر، ولا یصح أن یحصل ذلك في ظل الدولة الإسلامیة

زل الله،  ـحال قیامھا  ـوللحیلولة دون سـقـوط الدولة الإسـلامیة    ا أن ر م م بغی ي شرك الحك ار، أو ف راثن الكف في ب
ى  ب عل ھ یتوج تورھا فإن ق دس مان تطبی ل ض ي تكف ات الت الیب والكیفی بق للأس ف والمس داد المكث ا الإع املین لإقامتھ الع

  .المستنبط من الكتاب والسنة وما أرشدا إلیھ من قیاس وإجماع،من دون عوائق أو عثرات
ا    ال قیامھ ا یعترضھا من مشكلات ح ل من أخطر م ا ب د إقامتھ ة عن ا یواجھ الدول ل  مشكلة  ومن أصعب م تحوی

ذھب  والفضة دة  ال ى  قاع ى  عملات  شرعیة تستند  إل ة إل ق العملات  المحلی ال، أي تتعل ق بالم ، لأن ھذه المشكلة تتعل
ي  ً عملیاً یمنع وقوع أیة أزمات مالیة قد تؤدي إلى زعزعة الأمن ف بعصب الحیاة، لذلك كان لا بد من الإسراع في حلھا حلا

دمیھا، أو  ـلا سمح الله  ـطرة في بدایة نشوئھا قد تؤدي إلى سقوطھا الدولة، وقد توقعھا في مزالق خ ى ق ل أن تقف عل قب
  .یشتد عودھا

واع   ة أن ة الصعبة، : معلوم أن الأوراق النقدیة التي بین أیدي النـاس الیوم كلھا إلزامیة وھي ثلاث العملات الأجنبی
  .والعملات الأجنبیة غیر الصعبة، والعملات المحلیة

ك السویسري أما ال   ھ الإسترلیني والفرن اني والجنی ارك الألم عملات الصعبة كالدولار الأمریكي والین الیاباني والم
والفرنك الفرنسي، فلا داعي لتحویلھا إلى عملات ذھبیة وفضیة ونائبة، لأنھ یجوز أن تبقى بین أیدي الناس، ویجوز شرعاً 

راءً وصرفاً طا اً وش ة بیع ا داخل الدول ل بھ ة التعام م إن الدول ة، ث ة والفضیة والنائب لامیة الذھبی ة الإس وفر العمل م تت ا ل لم
الإسلامیة لیست مسؤولة عن إصدارھا ویجوز لھا التعامل بھا من باب جواز التعامل مع دول الكفر، كما كانت تتعامل الدولة 

یة ة والفارس دولتین الرومانی لات ال ع عم لامیة م ة الذھ .الإس وافر العمل د ت ا بع ل وأم ف التعام ة فیوق یة والنائب ة والفض بی
  .بالعملات الصعبة داخل الدولة الإسلامیة ویسمح التعامل بھا فقط في التجارة الخارجیة مع الدول الأخرى

د    ھ من فوائ ا فی ھ، لم عى لتحقیق ابي، وھدف یس ر إیج ة الإسلامیة أم ى أن وجود العملات الصعبة داخل الدول عل
ن ال ة ع ة ناتج ادیة عظیم ةاقتص دول الأجنبی ع ال ة م ادلات التجاری ة . مب ل الدول ي داخ اً ف رفي قائم ل الص ى التعام ذلك یبق ل

ا  وة دولھ ى ق اءً عل رفیة بن عبة الص لات الص ة العم دد قیم عبة، وتتح لات الص ین العم لامیة وب ة الإس ین العمل لامیة ب الإس
ة الإسلامیة الاقتصادیة وقدرتھا التنافسیة، ویلحق بالعملات الصعبة العملات غیر ال صعبة للدول الأجنبیة كالتي ترتبط الدول

  .معھا بمعاھدات اقتصادیة جائزة أو كالتي تكون مجاورة للدولة الإسلامیة
وأما العملات المحلیة كالدینار الأردني والجنیھ المصري واللیرة السوریة وغیرھا فإنھا بعد قیام الدولة الإسلامیة   

ام یحرص على التعجیل بوقف التداول  ا، وقی ة لھ ي لا قیم وس الكاسدة الت ة الفل ون إذ ذاك بمثاب ا تك بھا بأسرع وقت، لأنھ
  .الدولة ھو السبب في إلغاء التعامل بھا ومسحھا من الوجود

ولما كانت الدولة الإسلامیة سبباً في إبطال مفعولھا وإلغاء قیمتھا، فإن علیھا تعویض مالكي ھذه العملات المحلیة   
ة شرعیةً وإزالة الضرر ا ك عمل ا لا تمل د قیامھ ة الإسلامیة عن ا أن الدول ك، وبم م نتیجة ذل دھا  ـلذي سیلحق بھ یس عن فل

ة  ـدنانیر ذھبیة ولا دراھم فضیة ولا أوراق نائبة  ود الذھبی وفیر النق تمكن من ت ل أن ت وقد تمضي مدة طویلة من الزمن قب
ً مالیاً یمكنھم التعامل بھ، وأن یكون لدیھا ما والفضیة والأوراق النائبة، لذلك فإن علیھا خلال ھذه ا لمدة أن تقدم للناس بدیلا

ً طبیعیاً بلا تخبط أو فوضى، وكیلا یفقد المواطنون ثقتھم بالدولة الولیدة   .تنفقھ لكي تسیر الحیاة الیومیة الاقتصادیة سیرا



 

ً لا بد من أسلوب تلجأ إلیھ الدولة لطمأنة الناس على مقتنیاتھم وسائ   ر إذا ر معاملاتھم، ولغلق الباب أمام قوى الكف
دم والتخریب اً . والھ ذا الأسلوب فوری ون ھ د أن یك در المستطاع  ـولا ب ا  ـبق ع التزاماتھ ي بجمی ة أن تف ھ الدول تستطیع ب

كي تحول المالیة، وأن تزرع الثقة بھا بین جماھیر الأمة، لكي لا یداخل الناس شعور بالارتیاب في قدرات دولتھم الفتیة، ول
  .دون نشر الفوضى والارتباك في صفوف الرعیة

راد سحبھا من    یم العملات الم ى صكاكاً بق ا الأول والأسلوب المقترح لمعالجة ذلك ھو أن تصدر الدولة ومنذ أیامھ
ً من العملات المحلیة المسحوبة، وأن تعلن الدولة على الملأ بأنھا تقر للناس ب أنھا ستصرف الناس لكي یتم التداول بھا بدلا

ودھم  ة نق ة، وتحتسب قیم ً إسلامیاً بقیمة نقودھم المسحوبة بمجرد توفر العملة الإسلامیة الذھبیة والفضیة والنائب لھم نقدا
  .المسحوبة كما كانت علیھ في الیوم السابق لقیام الدولة

ندات    ة أو س درھا الدول ة تص یكات آجل ن ش ارة ع ي عب وط ھ ب أو القط كاك أو الكت ذه الص ة، وھ ى الدول ن عل دی
ى  ط بمعن ظ القطوط وھي جمع الق ھ لف ب الفق ي كت فواقعھا أنھا ذمة حاضرة یجوز صرفھا كالعین الحاضرة ویطلق علیھا ف

  .»الفائق في معنى القطوط«القطع، والقطع ھي قطعة من القرطاس أو قطعة من الرزق كما ذكر الزمخشري في كتابھ 
دون وبھذه الكیفیة یمكن للدولة أن تسحب    م، وب م یلحق بھ اع أي ظل دون إیق اس ب دي الن ة من أی العملات المحلی

كما أن الدولة بفضل ھذا الأسلوب تتمكن من التقاط أنفاسھا وتأخذ فرصة . الوقوع في أیة مطبات اقتصادیة أو مزالق مالیة
اً وفضیاً أو ً ذھبی دا ي أو  كافیة ریثما یتوفر لھا الغطاء اللازم من الذھب والفضة، فتصدر نق اء ذھب ةً بغط اً نائب تصدر أوراق

أثر  ا لا تت ة، لأنھ ة العملی ي عصرنا الحاضر من الناحی د ف فضي مضمون، وھذه الأوراق النائبة تعتبر من أفضل أنواع النق
ب القطع  ى جان ة إل بنقصان الوزن من كثرة الاستعمال، كما وتقل فیھا إمكانیة التزییف والستوقة، وتستعمل الأوراق النائب

  .لذھبیة والفضیة، بحیث یمكن استبدال القطع بالأوراق في أي وقت لمن یشاءا
اس  والدلیل على استعمال الصكاك أو القطوط ما رواه البخاري أن النبي    ي الن ام ف جاءه وفد ھوازن مسلمین فق

إلیھم سبیھم فمن أحب منكم أن  أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبین وإني رأیت أن أرد«: وأثنى على الله بما ھو أھلھ ثم قال
وروى أحمد . »یطیب ذلك فلیفعل ومن أحب أن یكون على حظھ نعطیھ إیاه من أول ما یفيء الله علینا، فقال الناس طیبنا لك

رائض من «: قال أن النبي  ا ستة ف ھ علین يء فل یا أیھا الناس ردوا علیھم نساءھم وأبناءھم، فمن تمسك بشيء من الف
يء «وفي روایة عمرو بن شعیب . »ھ الله علیناأول شيء یفیئ رائض من أول ف من تمسك منكم بحقھ فلھ بكل إنسان ست ف

  .»نصیبھ
دین، والرسول    اس  ثم إن ھذه الصكاك أو القطوط ھي أوراق دین، وینطبق علیھا أحكام ال ان یستدین من الن ك

و المك ھ ھ اح رضي الله عن ن رب لال ب ي بوصفھ رئیساً للدولة، وكان ب ل النب ف من قب ى مصالح  ل اق عل بالاستدانة للإنف
  .المسلمین
ع صكاك «ك إذن تكون صالحة للتداول بیعاً وشراءً، ذكر ابن أبي شیبة في مصنفھ تحت عنوان  فھذه الصكا   ي بی ف

وقال أبو . ضھأن عمر وزید بن  ثابت كانا لا یریان بأساً بشرى الرزق إذا أخرجت القطوط ویقولان لا تبعھ حتى تقب »الرزق
ون : ثور ك لرجل ولا صفة من الصفات فیك ة ولا مل ین قائم یس بع اء ل ك أن العط ھ، وذل لا یجوز بیع العطاء ولا الزیادة فی

  .مضموناً في ذمة البائع، وإن كان ذلك أرزاقاً قد خرجت وصك بھا فلا بأس ببیعھا، وقال أبو حنیفة وأصحابھ مثل ذلك
ا وإصدار وینبغي الإسراع في تطبیق      ھذا الأسلوب وتحدید مدة زمنیة قصیرة لسحب العملات المحلیة من الناس وإتلافھ

ى  ة أن تشدد عل ي الدول زة الأمن ف ى أجھ إن عل ذلك ف ا، ل ى داخلھ ة إل ة من خارج الدول ب العمل القطوط لمنع احتمال تھری
ب ع التھری دود لمن ة الح اءة . مراقب ین ذوي كف إداریین وفنی ة ب تعین الدول ة، وتس ذه العملی از ھ ة لإنج ارة فائق ة ومھ عالی

  .ویشرف علیھم مسؤولو الدولة مـن الأمنـاء الأقـویـاء
وفي الوقت الذي تجمع فیھ الدولة العملات المحلیة وتعتبرھا دیناً علیھا تلتزم الوفاء بھ وتصدر بقیمتھا قطوطاً أو   

ً قابلة للتداول والصرف فإنھا تعمل على توفیر الغطاء ا للازم من الذھب والفضة وقد یفیدھا استعمال الأسالیب التالیة صكاكا
  ـ:لتحقیق ذلك

  .إقامة مصانع لاستخراج وضرب الذھب والفضة تحت إشراف ورقابة الدولة ـ١  
ات  ـ٢   ة، وضبط عملی لأوراق النائب ذھبي والفضي ل اء ال ظ الغط إنشاء مصرف مركزي تكون مھمتھ الأساسیة حف

  .تلك الأوراقالصرف بین ذلك الغطاء و
ب من المسلمین أن یتبرعوا  ـ٣   دھم من ذھب وفضة، والطل ا عن ائض م ة ف الطلب من المسلمین أن یبیعوا الدول

  .وھذا أسلوب استعملھ الرسول  ـبعین الذھب والفضة 
وفر لدیھا استیراد السلع التي تحتاجھا الدولة من الخارج إما بالمقایضة بسلع من إنتاجھا وإما بالشراء بما یت ـ ٤  

  .من عملات صعبة وأجنبیة
  .تشجیع دول العالم على استعمال الذھب والفضة كنقد ولیس كسلع ـ ٥  
أخذ المكوس والعشور من الكفار عند مرورھم ومرور تجارتھم عبر میاھنا وأجوائنا وأراضینا بالذھب والفضة  ـ٦  
  .إن أمكن

  .لفضة إن أمكنجعل أثمان صادراتنا إلى الدول الأخرى بالذھب وا ـ ٧  



 

  .المحافظة على كمیات من العملات الصعبة في حوزة الدولة لاستعمالھا كردیف للذھب والفضة ـ ٨  
ً  ـ٩   ذھب استیرادا داول ال ة ت رض حری عدم وضع القیود على إدخال وإخراج الذھب لأن الأساس الذھبي للعملة یفت

ً، الأمر الذي یوجد الاستقرار النقدي والمالي والا   .قتصاديوتصدیرا
ي    ة وف ذاتي بالسیاسة التجاری اء ال ق بالاكتف ا یتعل وإذا أضفنا إلى ھذه الأسالیب النظرة الإسلامیة الاقتصادیة فیم

جعل الأجور مقدرة بمنافع الجھود لا بأثمان السلع المنتجة ولا بمستوى المعیشة، وإذا اعتبرنا أن السندات والأسھم لیست 
ً مملوكةً للأفراد، وإذ اً دون أموالا أتي داخلی روة ی اج الث ل إنت ا وجع اج ثروتھ ي إنت ى التصدیر ف ة عل اد الدول ا قللنا من اعتم

ا  حاجة إلى سلع مستوردة أو مستخدمین أجانب، نعود فنقول إذا حققنا ھذه النظرة بالإضافة إلى ما اقترحنا من أسالیب فإنن
  .ينستطیع أن نوفر الغطاء اللازم من الذھب والفضة في زمن قیاس

ھذه ھي طریقة تحویل العملات المحلیة إلى عملة الدولة الذھبیة والفضیة والنائبة، وھي طریقة عملیة مستندة   
وما ذلك على الله التي ستضعھا موضع التطبیق،  ـبإذن الله  ـإلى الأدلة الشرعیة تنتظر قیام دولة الخلافة الإسلامیة 
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  ردشات سياسيةد
  توسیع حلف الناتو وتحجیم روسیا:  أولاً 

  
ین روسیا    ة وب ا من جھ اتو وأمریك بعد مفاوضات وتحضیرات استغرقت عدة سنوات، وبعد أخذٍ ورد بین حلف الن

اتو أو  من جھة ثانیة صاحبھا الوعود والضمانات تمّ ضم كل من بولندا وھنغاریا وتشیكیا بشكل فعلي ورسمي إلى حلف الن
  .ما یعرف بحلف شمال الأطلسي

ً من حلف وارسو بقیادة الاتحاد السوفیاتي السابق، ومعلوم أیضاً أن حلف    ومعلوم أن ھذه الدول الثلاث كانت جزءا
ام  ي ع ئ ف ذي أنش اتو ال وفیاتي ١٩٤٩الن اد الس واء الاتح یوعیة واحت ر الش ة خط و مواجھ ن ھ د المعل ھ الوحی ان ھدف م ك

ات . شرقیة المتحالفة معھ في حلف وارسوالسابق، ودول أوروبا ال وضم في عضویتھ دول أوروبا الغربیة الرئیسة والولای
  .المتحدة وكندا، أي دول جانبي المحیط الأطلسي الشمالي

د    اد السوفیاتي البائ اوي الاتح دثار الشیوعیة وتھ ع التسعینیات مع ان ي مطل اً ف وقد فقد الحلف مبرر وجوده تمام
ّ حلف وارسو إلا أن أمیركا رأت في استمرار وجود الحلف وفي توسیعھ مصلحة حیویة كبیرة لھا في أوروبا بشطریھا . وحل
فبقیادتھا العسكریة الدائمیة للحلف، استطاعت أمیركا أن تفرض نفوذھا على كل دول القارة الأوروبیة، لا . الغربي والشرقي

ا؛ وب ا وفرنسا وألمانی الي سیما الدول الكبرى فیھا كبریطانی د روسیا باستمرار، وبالت ا تھدی ف تستطیع أمیرك ا للحل تزعمھ
تحجیم دورھا العالمي والإقلیمي؛ وبھیمنتھا على أعمال الحلف العسكریة تتمكن أمیركا من التدخل في المناطق المتوترة في 

ً أو یزداد ثقلھا فیھا، كما ھو حاصل الآن في البلقان وفي إقلیم كو ً أوروبا، وتزیدھا اشتعالا فحلف الناتو أصبح . سوفا تحدیدا
  .مطرقة أمیركیة تضرب بھا من تشاء، وتلوح بھا ضد من تشاء من الدول الأوروبیة

ارة، فبحجة    ع دول الق ى حساب جمی ة عل وتوسیع حلف الناتو أعطى لأمیركا المزید من النفوذ في القارة الأوروبی
ى وجود  توفیر ما یسمى بالمظلة النوویة والأمنیة لحمایة أعضاء ؤثر عل الحلف من أي ھجوم نووي، أو ھجوم عسكري ی

ھ،  و السابقة، لأن ف وارس وة حل تراتیجي من ق ر واس طر كبی ى ش یطر عل ا أن تس تطاعت أمیرك ف اس مة للحل دول المنض ال
ذھب  بانضمام بولندا وھنغاریا والتشیكیا، تم تقدیم قواعد وأراضي ومنشآت وإمكانیات ھذه الدول العسكریة، على طبق من

ى وجھ الخصـوص ة عل اً والأمیركی ي انضمام الأعضاء الجدد . لخدمة المصالح الغربیة عموم ة العسـكریة یعن فمن الناحی
ومتر، وانضمام  ٧٠٠ـ  ٦٥٠اقتراب قوات الحلف من الحدود الروسیة إلى مسافة  ى القطاعات ١٣كیل دة إل ة جدی ة بری فرق

ي  ٢٥٦ستخدام الموجودة، وستكون قیادة الأطلسي قادرة على ا رى ف ً في الدول الثلاث، ما یجعل المدن الروسیة الكب مطارا
  .متناول الطیران التكتیكي الأطلسي

ا،    ذاء روسیا وتشكیل خطورة علیھ ي إی ن یتسبب ف ف ل أن توسیع الحل ومع أن أمیركا كانت قد وعدت روسیا  ب
ى روسیا، إلا أن انضمام " وسةقوات محس"وتعھدت لھا بأن حلف الأطلسي سیمتنع عن وضع ما سمي بـِ  ً عل تشكل خطرا

وات  ع ق دم وض دھا بع ي أن تعھ یا، ویعن ا لروس ن وعودھ ا ع ع أمیرك ي تراج ف یعن ي للحل مي وفعل كل رس دول بش ذه ال ھ
محسوسة على مقربة منھا كان مجرد كلام في الھواء احتالت بھ أمیركا على روسیا لتخفیف اعتراضھا وامتصاص مشاعر 

د الكبریاء لدى ن واب الشعب الروسي، فأمریكا لم تعد تحسب حساباً لا لروسیا ولا للشعب الروسي ولا لنواب ھذا الشعب، فق
ة الجدد : "صرحت وزیرة الخارجیة الأمیركیة مادلین أولبرایت عشیة انضمام الدول الثلاث للحلف ول الأعضاء الثلاث إن قب

ةفي الحلف یھدف إلى الحیلولة دون تكرار حالات سابقة ف داس بأرجل ستالین الدموی ة ت ك " یھا كانت دول أوروبی ي ذل وف
ً تابعة لھا   .إشارة إلى تدخل الروس السافر في دول أوروبا الشرقیة التي تعتبرھا دولا

لقد ثبت أن موقف روسیا إزاء توسیع الحلف ھو موقف العاجز، فالبساط یسحب من تحت أقدام الروس، تم تحویل   
ف ا اتووارسو، وھي عاصمة حل ف الن ة من عواصم دول حل ى عاصمة ثانوی ذا الموقف الروسي . لسوفیات السابق، إل ھ

ة الروسیة،  الھزیل إزاء توسیع الحلف بما یحمل من استفزاز صارخ لروسیا یدل على مدى الوھن الذي دبّ في جسم الدول
ا الإقلیمي، خاصة  ما یجعلنا نستطیع القول وبلا أدنى تردد بأن روسـیـا قد فـقـدت دورھـا العالمي د دورھ تماماً وھا ھي تفق

ـابق،  ـوفیاتي الس اد الس ة للاتح ابقة التابع لمة الس ات المس ي الجمھوری ادي ف ا الاقتص م نفوذھ رة لمعظ ارتھا الأخی د خس بع
  .لصالح النفوذ الأمیركي الاقتصادي الكاسح لا سیما في دول منطقة بحر قزوین

داني وكما ھو ملاحظ من إشارات، فإن أمیرك   ف المی ا ستسعى في اجتماعات حلف الناتو القادمة لتوسیع دور الحل
د، من  ف الجدی دور الحل ً جدیدة، تعطي الشرعیة ل لتشمل نشاطاتھ أوسع من أوروبا، ولتعدیل میثاق الحلف وتضمینھ بنودا

  .روبا وللعالم على حدٍ سواءدون الرجوع إلى أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وذلك لتكریس دورھا كسید بلا منازع لأو

 ً   تطــویـر حـلـف الناتـو:  ثانیا
لیم    طرارھا للتس د اض اتو، وبع ف الن وة حل ن ق ة ع ة بدیل كریة أوروبی وة عس اد ق ي إیج ا ف ت أوروب د أن أخفق بع

ادتین ھ قی ل ل ف وأن تجع ا أن تشق الحل ت فرنس اربة، حاول كریة ض وة عس اتو كق ف الن ى حل اء عل دة : بضرورة الإبق واح
أوروبیة بقیـادة فرنسـا وألمانیـا تتحـمـل المسـؤولیة في الدفاع عن أوروبا، والثانیة أمیركیة تتولى المسؤولیات ذات الطابع 



 

ؤتمر واشـنطـن . غیر الأوروبي الأكثر عالمیة اد م ولكن أولبرایت وزیرة الخارجیة الأمیركیة رفضت الفكرة وقالت قبل انعق
ة واشنطن«: لأعضاء في الحلفالأخیـر للدول التسـع عشرة ا ذا  »إن أمیركا ستحاول وأد ھذا المفھوم في مھده خلال قم وھ

ا  ادة أمیرك ى مضض واعترفت بقی ي مسعاھا وسكتت عل ح فرنسا ف م تفل د، ول ى الأب ما حصل بالفعل فقد تم وأد الفكرة وإل
أمیركا بقوة، وشاركتھا في موقفھا من تطویر  أما بریطانیا فأبصـرت طریقھا منذ البدایة، ووقفت إلى جانب. الوحیدة للحلف

  .الحلف، وأظـھرت نفسـھا وكأنھا القوة الثانیة فیھ
ال    لقد كانت حرب البلقان المبرر المناسب لأمیركا لتفعیل دور الحلف وتكریس دورھا كقائدة شرعیة للحلف، فقد ق

ف الأ«: الرئیس الأمیركي كلینتون ة حل دت أھمی ي كوسوفو أك ً إن الأزمة ف ا استعدادا طلسي وأكدت ضرورة تحدیث تحالفن
زز الأمن «: ، وأضاف»لتحدیات القرن الحادي والعشرین ف أن یع ن للحل ي یمك ك لك ل ذل سوف نتبنى الیوم خطة شاملة لعم

ـا ٥٠والحریة  ى معالجة الصراعات خارج حدودن درتنا عل دعم ق ً أخرى ب ي  »عاما ا ف ـس أمیرك ـا یفسـر طـول نف ـذا م وھ
یم كوسوفا، التعام ي إقل اق سلام ف ل مع أزمة كوسوفا ویفسر تركیزھا على استخدام قوة الحلف العسكریة في فرض أي اتف

ة تشـرتشـل  ل مقول ھ، ولع فالمھم عند أمیركا ھو اسـتخـدام قوة الحلف، ولیس المھم عندھا نوع السلام المراد الوصول إلی
، قد استخدمت الآن في خلق أحداث ھامة قد یبنى علیھا قواعد »ما تستھلكھإن منطقة البلقان تنتج التاریخ أكثر م«: القدیمة

  .دولیة جدیدة
وفي مؤتمر واشنطن لدول الحلف الذي انعقد في الذكرى الخمسین لولادة الحلف، فرضت أمیركا رؤیتھا السیاسیة   

ز  ـ ٢  رة الأزماتإدا ـ١: للحلف على المشاركین وكان من أبرز ما خرج بھ المؤتمر فكرتان خطرتان ھما تعزی
  .المشاركة
اد    و كانت من دول الاتح ى ول ة حت ة أوروبی ة دول وبناء على ھاتین الفكرتین یستطیع الحلف التدخل في شؤون أی

ال ث ق ف حی ام للحل ین الع ولانا الأم افییر س ك خ ح ذل د وض ابق، وق اد : السوفییتي الس ن الاتح ة ع ات المنبثق إن الجمھوری
تمكن . الأطلسیة ـوھي المنطقة الأوروبیة " ب"جزء من المنطقة المشمولة السوفییتي السابق ھي  ات ت فبحجة إدارة الأزم

ا،  ات منھ ا المقرب ط روسیا وحلیفاتھ ا رب ز الشراكة تستطیع أمیرك دول، وبحجة تعزی ك ال ل تل ي ك ا ف ا من دسّ أنفھ أمیرك
طریق انتزاع موافقتھا على ما تریده أمیركا من القیام  كروسیا البیضاء وأوكرانیا، ربطاً غیر مباشر بحلف الناتو، وذلك عن

ھ مساعدات  بأعمال عن طریق الحلف، وعن طریق ترضیتھا ببرنامج المشاركة من أجل السلام، الذي تقدم أمیركا من خلال
  .وتبرز من خلالھ دوراً شرفیاً لروسیا

شرعیة الدولیة علیھ، سواء أكان ذلك من وعلى ما یبدو فقد نجحت أمیركا في توسیع الحلف وتطویره، وإضفاء ال  
ام ث المھ ف وارسو . حیث الكم أم من حی ي حل ة شرقیة كانت أعضاء ف لاث دول أوروبی د انضمت ث م فق ث الك ا من حی أم

ا  ابور تنتظر دورھ ي الط ّ وھي تشیكیا وبولندا والمجر، وھا ھي تسع دول أوروبیة شرقیة وسوفییتیة سابقة تقف ف المنحل
: رومانیا، وسلوفینیا، وبلغاریا، وسلوفاكیا، ومقدونیا، وألبانیا، وجمھوریات بحر البلطیق الثلاث: الحلف وھي للانضمام إلى

دفاع عن أعضائھ خلال . استونیا، ولاتفیا، ولتوانیا ة ال ف من مھم ل الحل وأما من حیث المھام فقد نجحت أمیركا في تحوی
دول الخمسین عاماً الماضیة إلى مھمة التدخل في شؤون ى ال ل . الدول، وخلق الأزمات وإدارتھا، وبسط نفوذھا عل د انتق فق

إلى مفھوم أوسع إذ أصبح . الحلف من مفھوم الاھتمام بشكل رئیس بالدفاع الجماعي، وداخل حدود القارة والدول المتحالفة
ً للأمن وللقیم الدیموقراطیة في أوروبا« اھتمامات الحلف من الدفاع عن  وتوسعت. كما قال أمین عام الحلف سولانا »ضامنا
، ما یسمح للحلف بالتورط في مناطق كثیرة في العالم مثل الشرق )المصالح المشتركة(إلى الدفاع عن ) الأراضي المشتركة(

  .الأوسط، وكوریا وإفریقیا بحجة أنھا تمس مصالح الحلف
دول   د وسكوت المجتمع ال دور الجدی ذا ال ا بھ ادة أمیرك ف بقی ي إن قیام الحل ر نقطة  تحول أساسیة ف ھ یعتب ي علی

العلاقات الدولیة، بل تكریساً حقیقیاً لما یسمى بالنظام العالمي الجدید، الذي بشّر بھ بوش بعد حرب الخلیج ولم یتمكن آنذاك 
  .من وضع آلیات لتنفیذه

ار وظلال    ي إن استمرار اشتعال الحرب في البلقان وما یصاحب ھذا الاشتعال من مضاعفات وآث ا ف یساعد أمیرك
ي . إرساء دعائم جدیدة في العلاقات الدولیة ویبرز حلف الناتو كأولى ھذه الدعائم وي ف اتو بشكل ق ف الن راز حل ى أن إب عل

اتو  ف الن النظام العالمي وفي العلاقات الدولیة لم یحجب بروز دعامة أخرى لذلك النظام ولتلك العلاقات لا تقل أھمیة عن حل
ة د ي مجموع اني إلا وھ ا  ـول الثم ا وإیطالی ا، ألمانی ا، فرنس ان، بریطانی دا، الیاب ا، كن بع أمیرك ناعیة الس دول الص ي ال وھ

ولقد تأكد دور مجموعة الثماني ھذه في اجتماع قمة بون . بوصفھا آلیة جدیدة فاعلة في تصریف الشؤون الدولیة ـوروسیا 
د  الأخیرة ثم في اجتماع وزراء خارجیة الدول الثماني، فقد ت ق ا كان ي حل مشكلة كوسوفا كم ً ف أعطیت دوراً سیاسیاً بارزا

ً سیاسیة أخرى من قبل ذي . أعطیت أدوارا زور ال ھ دور شاھد ال إلا أن دور روسیا ضمن مجموعة الثماني لا یزید عن كون
ا النتیجة  رى، بینم دول الكب ي مصاف ال واحدة وھي أن یقبل بما تریده أمیركا، ولكن من خلال وضع شرفي یضع روسیا ف

ا  ادة أمیرك اتو بقی ف الن د أن حل ى كوسوفا، یؤك وات عسكریة إل ال ق موافقة روسیا في مؤتمر بون للدول الثماني على إدخ
  .أضحى منذ الآن ركیزة من أھم ركائز المجتمع الدولي

ى الساحة ا   ة عل دول الثمانی روز مجموعة ال دة، وبب وة عسكریة وسیاسیة جدی اتو كق م وببروز حلف الن ة ت لدولی
ـس الأمن،  ـة مجـل إضعاف دور الأمم المتحدة وسلب صلاحیات كبرى منھا، إذ برغم أن عملیات الحلف سـتكـون تحت سـلط

ّ أنھ وضعت استثناءات كما ھو حاصل الآن في البلقان ً على وضع جدید لم یعھد من قبل. إلا   .وبات أمر المجتمع الدولي مقبلا



 

 ً   الجزائرلعبة الانتخابات في :  ثالثا
بمجرد الإعلان عن فوز مرشح الجیش عبد العزیز بوتفلیقة وھو المرشح الوحید الذي خاض الانتخابات الرئاسیة   

بدأ بوتفلیقة حكمھ بمغازلة أمیركا فأرسل إشارات ودیة إلى واشنطن ودعاھا إلى تقویة علاقاتھا  ١٥/٤/٩٩المزورة في 
اطق باسم الاقتصادیة والفلاحیة مع الجزائر، ولكن الإ دارة الأمیركیة لم تتجاوب مع إشاراتھ فقد أعرب جیمس روبن الن

د أھدرت فرصة سانحة  ر ق ن أن الجزائ ات، وأعل الخارجیة الأمیركیة عن خیبة أمل الإدارة الأمیركیة من نتائج الانتخاب
حین  حاب المرش ى انس ة عل ات الجزائری ن الانتخاب ھ ع ي بیان ن ف ز روب ة، ورك ودة الدیمقراطی ى لع ال عل عف الإقب وض

ي  ل ف ر یتمث ي الجزائ ھ سفیرنا ف ل علی ا یعم عى الإدارة وم أن مس ال ب ین وق راقبین دولی ى عدم وجود م التصویت وعل
  .تشجیع الدیمقراطیة وحكم القانون والإصلاح الاقتصادي

ال   ي السلطة ب تحكم ف ي ال ر راضیة من أسلوب الجیش ف ا غی ى أن أمیرك دل عل رغم من وھذا الموقف الأمیركي ی
أما الموقف البریطاني من الانتخابات الجزائریة فھو على . محاولة بوتفلیقة استرضاء واشنطن بعرض بعض المنافع علیھا

ي  ة للشؤون  ٢٨/٣النقیض من الموقف الأمیركي تماماً، فقد نقلت جریدة الشرق الأوسط ف ر الدول ك فاتشیت وزی عن دری
. إننا لا ندعو الجزائر للقیام بما لا تقوم بھ بریطانیا: "ضور مراقبین دولیین وقالالخارجیة قولھ بأنھ لم یجد من ضرورة لح

ذي  ي الوقت ال ین ف راقبین دولی اً ضرورة حضور م ة حتم ات حرة ونزیھ ترط لإجراء انتخاب ھ یجب أن نش د أن ا لا أعتق كم
ة، : "ال، ثم ق"یستطیع العالم متابعة ما یجري في الجزائر عبر مراسلات الصحافة الدولیة ي عولم وم ف یش الی الم یع إن الع

أن  ن ب ر، وأعل ا والجزائ ین بریطانی ات ب د من العلاق ى عھد جدی د عل زورة، وأك ات م ن انتخاب یس من السھل الإفلات م ول
  ".بریطانیا ستفتح سفارة جدیدة في العاصمة الجزائریة مع حزیران المقبل كإشارة للتعبیر في علاقاتنا بھم

ة من إن ھذا التناقض ال   زورة الخالی ات الم ـن الانتخاب ـل م ـة الأم ذي أصـیب بخیب ي ال واضح بین الموقف الأمیرك
ات  تلاف السیاس ى اخ دل عل ا ی روع بھ ل الش زورة قب ات الم د الانتخاب ذي أی اني ال ف البریط ین الموق ین وب راقبین دولی م

عی ة التس ذ بدای ا ومن ر، فأمیرك ي الجزائ ة ف ة والبریطانی الح الأمیركی ـاس والمص ى أس ر عل ي الجزائ ا ف مت خططھ نات رس
ـرالات  ال الجـن ى إیص ز عل ت ترك ا كان ا بریطانی دخلاتھا، بینم اس ت اتھا وأس ور سیاس ات مح ت الانتخاب ات، فكان الانتخاب

  .»جماعة وجدة«المـؤیدیـن لھا من زمـرة بومـدیـن، أو ما یسمون 
ات، وأما الموقف الفرنسي فھو وإن بدا أنھ متفق مع الموقف الأ   اده لأسلوب إجراء الانتخاب ث انتق ي من حی میرك

وبالرغم من مھاجمة بوتفلیقة للموقف الفرنسي وتحذیره لفرنسا من التدخل في شؤون الجزائر إلا أن ثقل فرنسا اقتصادیاً 
ة لأن مصالحھا ات الجزائری ة والانتخاب ھ بالدیمقراطی ا لا تأب ر یجعلھ ي الجزائ ً وعسكریاً ف ً وسیاسیا لأذى  وثقافیا تتعرض ل

ي . الشدید إن فقد الجیش السیطرة على السلطة ل الاستقلال، وتخرجوا ف ي الجیش الفرنسي قب ر خدموا ف فجنرالات الجزائ
ي حربھم الاستئصالیة ضد المجموعات المسلحة ا . المعاھد العسكریة الفرنسیة، ولھذا لا عجب أن أمدّتھم بالأسلحة ف وأم

  .فھي انتقادات شكلیة وغیر حقیقیة انتقاداتھا للانتخابات المزورة
ل    ى تنسیق العم دین، یشیر إل رة بوم إن إجراء الانتخابات في الجزائر، وتزویرھا للإتیان ببوتفلیقة، وھو من زم

وقد خططت وزارتا الخارجیة في كل من . السیاسي بین بریطانیا وفرنسا لمـواجـھـة النفـوذ الأمیـركـي فـي القـارة الإفریقیة
انیین بریطان یا وفرنسا لتنسیق سیاساتھما في إفریقیا، وفي ھذا الإطار یندرج ترتیب زیارات مشتركة للدیبلوماسیین البریط

ة  ث وھي المستعمرات البریطانی ة وھي المستعمرات الفرنسیة السابقة، ودول الكومنول والفرنسیین في الدول الفرانكفونی
  .السابقة

ي الجز   م ف ى الحك كر عل یطرة العس ام إن س ا ع ن فرنس ر ع تقلال الجزائ ذ اس تمرة من ر مس ر ١٩٦٢ائ ن غی ، وم
المأمول أن تنجح أیة محاولة انتخابیة في تخلیص الجزائر من حكم العسكر، فكل الرؤساء الذین تبوؤا الحكم في الجزائر قد 

عبد الناصر وأمیركا خلعھ  فبن بللا أول رئیس للجزائر قد أتى بھ الجیش للحكم، ولما سار مع. أفرزتھم المؤسسة العسكریة
ا  ل المزای نحھم ك ھ وم ربھم من م وق ي الحك رالات ف اون مع الجن ة وتع م أصول اللعب ذي فھ دین ال الجیش وأتى بھواري بوم

و مجلس شكلي واب ول اد مجلس للن رث بإیج م یكت ھ ل ى أن ار . التفضیلیة حت ي أواخر السبعینات اخت دین ف د موت بوم وبع
ة الجیش الشاذلي بن جدید باع ي نھای ھ وف ة، إلا أن ي البدای تباره أحد الجنرالات الأكبر سناً وسار بن جدید على نھج سلفھ ف

اذ،  ة الإسلامیة للإنق ازت الجبھ ة فف ى أساس التعددی اح عل ة شدیدة سمح بالانفت د تعرضھ لضغوط أمیركی ات، وبع الثمانین
اء الان بھ فتحرك الجیش سریعاً بإسناد فرنسي وقام بعزل بن جدید وإلغ د بوضیاف من الخارج ونصّ ات، واستقدم محم تخاب

ً للبلاد بحجة ما یمتلكھ من رصید  ة . في بدایة الثورة الجزائریة) نظیف(رئیسا ون مجرد دمی أن یك ولكن بوضیاف لم یقبل ب
ي ك ي بعل وه، وأت افي للجیش فحاول اللعب مع الجیش وبدأ بمحاولة محاربة الفساد المعشعش في المؤسسة العسكریة فقتل

ً لـِ  ً باعتباره من قدامى المحاربین ورئیسا م ) منظمة المجاھدین(ونُصب رئیسا ولھ ماضٍ مقبول على مستوى البلاد إلا أنھ ل
ً وقع اختیار الجیش على الیمین زروال وھو عسكري متقاعد  یتحمل طلبات الجنرالات فانسحب من الرئاسة بھدوء، وأخیرا

ً للبلاد، ولما حاول زر ً في الجیش وفي الشعب معاً وخاض انتخابات مفبركة سنة فعین رئیسا م ١٩٩٥وال أن یوجد لھ نفوذا
باط  اد الض ة إبع ھ ومحاول ابعین ل باط ت ین ض یش بتعی ي الج لطاتھ ف ن س ع م وزه أن یوس د ف اول بع الطبع، ح ا ب از فیھ وف

ي اكم الحقیق ر الح ذي یعتب د  المعارضین لسیاساتھ اصطدم برئیس الأركان محمد العماري ال ابرات محم رئیس المخ بلاد وب لل
ا  زروال وھم والیین ل ً للعیان وأسفر ھذا الصراع عن إزاحة أبرز جنرالین م مدین واحتدم الصراع بین الطرفین وغدا ظاھرا



 

 ً محمد بتشین ومحمد بعبیش فخسر زروال المعركة ما اضطره إلى تقلیص مدة ولایتھ فانسحب من الساحة انسحاباً مشرفا
ً من إقا ووقع اختیار الجیش ھذه المرة على بوتفلیقة، فقد نقل الصحفي ریاض الصیداوي في مقال لھ نشرتھ . لتھ وعزلھبدلا

ا "م ذكرت ١٦/٢/٩٩م أن صحیفة لوكانار أنشینیھ الصادرة في ٢٠/٣/٩٩جریدة الأیام في  أن مكالمة ھاتفیة تنصتت علیھ
ائم اري والق رال العم ین الجن رت ب یة ج تخبارات الفرنس رال  الاس اریس الجن ي ب ر ف فارة الجزائ ي س كري ف ال العس بالأعم

مفادھا أن العماري طلب من صنھاجي التدخل لدى صدیقھ سید أحمد غزالي للتخلي عن ترشحھ  ٤/١/٩٩صنھاجي في یوم 
  ".لمصلحة بوتفلیقة

م ا   زار ھ د ن رال خال دین ومن وراء الستار الجن اري وم رزھم العم ون فجنرالات الجیش الجزائري وأب ذین یتحكم ل
ً من  دءا ة السبعة ب ة الجزائری بمقالید السلطة وھم الحكام الحقیقیون للبلاد وھم وغیرھم من قبلھم الذین أتوا برؤساء الدول
ة  ة انتخابی بن بللا وانتھاء ببوتفلیقة، وھذا أمر لم یعد خافیاً على المطلعین، ولعل ما جرى في الانتخابات الأخیرة من مھزل

كل ما جرى قبلھـا مـن حیـث التزویـر والتلاعب، فقد تأكد للمواطن الجزائري العادي وقوع التزویر على قدم  لھو الأسوأ في
د اضطروا للانسحاب من  ة، ق ھ بوتفلیق ى من ذي أت وساق حتى أن المرشحین الستة الذین ھم من الوسط السیاسي نفسھ ال

ً الانتخابات لیحفظوا ماء وجوھھم أمام منتخبیھم، فقد قال  د من : "أحمد الإبراھیمي وھو من المرشحین الأوفر حظا ا نری إنن
ھ ". الشعب أن یعین رئیسھ ولیس من مجموعة أشخاص ھ وجنرالات ري بأركان ولذلك لم یكن غریباً أن یقاوم الجیش الجزائ

ي ی م وضباطھ النفوذ الأمیركي الذي یعني بالنسبة لھم إقصاءھم عن السلطة وإبعادھم عن الامتیازات الت ا، ول ـون بھ تـمـتـع
ا  ا بریطانی ر، وأن تقف معھ ي الجزائ دفاع عن مصالحھا المتجذرة ف ب الجیش لل ى جان ً أن تقف فرنسـا إل ً أیضا یكن غریبا

  لمواجھة النفوذ الأمیركي الزاحف لیس فقط على الجزائر، بل وعلى كل دول الشمال الإفریقي والقارة الإفریقیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : یـب علـى مـقـالـةتعـقـ
  تأملات في كتاب  أولویات الحركة «

  » المرحـلـة القادمة في الإسـلامیـة
أولویات الحركة الإسلامیة : تأملات في كتاب«تحت عنوان ) ١٤٤(أثارت المقالة المنشورة في مجلة الوعي العدد   

ى . ـاتللشیخ الدكتور یوسف القرضـاوي، موجـة من التعلیق »في المرحلة القادمة ھ قسـوة عل ان فی ال ك ـل إن المق فمن قائ
ةً  ا كتاب الشـیخ، ومن ناصح أن الشیخ علم من أعلام الفكر الإسلامي، ولھ مؤیدون، وإن المقال سیلاقي استھجانھم، ووردن

  .تعقیب من الشیخ عثمان صافي، نورده فیما یلي دون تعلیق
ّھ لا یعدلھا شيء خطورة، ولا یفي نقدر لصاحب المقالة غیرتھ على إسلامھ، فقد أطلعنا ع    ـلى فكرة خطرة، بل لعل

ردود . بشأنھا مقالة تنشر في مجلة ـبالتالي  اب الم و افترضنا شخصاً تجرأ واتھم صاحب الكت ا ل وتبلغ الخطورة درجة أنن
عن التوضیح حول  وفي المقالة التي نشرت في مجلة الوعي ما یغني. علیھ بأكثر من الانحراف، لما جاز أن یُتھم في دینھ

  .ھذه النقطة
ھ    نم عن أن كاتب ھ ی ردود علی اب الم ار، أن الكت رأي  ـالقضیة باختص ذا ال ھ ھ ل مع ن وضع  ـومن یحم اني م یع

ولعل أول ما یوجھ إلى . انھزامي، وإلا فما معنى أن یتخاطر لھ أو لسواه فكرة إبدال الفقھ الإسلامي بسواه معاصر ومتطور
َ في الفكر الإسلامي الموروث، ووُجِد من جراء تطبیقھ ما نعاني من فشل؟ : سؤال ـوده فكرتھ ومن ترا ـھذا الكاتب  ھل عُمِل

ھ،  ھ وتعطیل ذا الفق أم أن الأمر على نقیض ذلك؟ أي إنھ لم یوصل أمة الإسلام إلى ما وصلت إلیھ وما تعاني منھ إلا إغفال ھ
ً فكیف یستنكر منھج حیاة لا یعمل بھ . ولیس العمل فیھ   .مع أنھ سبق لھ أن أنقذ أمما

رح    ھ المقت ي  ـومن البدیھي أن الفق ھ المرحل ً الفق ا ازلات تمس  ـویسمونھ أحیان ى تن د سینبني عل ھ لا ب ذا الفق ھ
ا دأ . رسالة الله عز وجل، بل تعطل ما تعطل منھ و مب ھ ھ ذا الفق ھ ھ ذي سینبني علی دأ ال الغ . »تراجعي«فالمب والسؤال الب

  !ف یتأتى أن یكون التراجع عن المبدأ خادماً لھ؟كی: الخطورة ھنا
ھ  ومن المعلوم من الدین بالضرورة أن الله تعالى أنبأنا أنھ أنزل وحیھ على نبیھ    ل ب كافیاً وموفیاً، وأوجب العم

ام الساعة ى قی دیل، حت ف أو تع الى. دون مساس أو زیادة أو نقص أو تحری ال الله تع نكم وأ: ق م دی ت لك وم أكمل تممت الی
 ً   .علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا

واحذرھم أن یفتنوك عن بعض : ثم من المصرح بھ في كتاب الله عز وجل أنھ حظر أشد الحظر أن یعبث في الدین  
ك زل الله إلی ا أن رسول الله . ما أن ة كم ي أحادیث معروف داع ف اع ونھى عن الابت ر بالاتب ذا مضى السلف . أم ى ھ وعل

رة  حمھم الله منذ صحابة رسول الله الصالح ر ھ صاحب فك ا بلغ غ م م تبل ي ل ا ھذه، مع بعض التجاوزات الت ى أیامن وحت
  !لماذا؟. الكتاب

لیس محض النصوص من كتاب وسنة،  »دین الله«إنھ مما ینبغي أن یُفھم ویكون واضحاً لدى القاصي والداني أن   
دین  تصدر عن أھل العلم، ابتداء من صحابة رسول الله  یشمل الاجتھادات التي لم تفتأ »دین الله«ولكن  ً بالمجتھ رورا وم

  .في جمیع الأزمنة، وحتى أیامنا ھذه
ھ  »دین الله«إن الذي ینبغي أن یُعلم أن ما یسمى : أقول   ق علی ا یطل یشمل النصوص وتلك الاجتھادات التي ھي م

  .»الفقھ الإسلامي«
ھ الذي نخلص إلیھ أن أي تجرؤ على ادّعا   ین أن ذي تب ھ ال ذا الفق اء ھ ء إبدال الفقھ الموروث سیعني بالضرورة إلغ

ل مسلم أن یأخذ  یس لك ھ ل ا أن ا، كم ھو الدین، لكونھ ینتظم الأحكام الشرعیة التي یجب على المسلمین الأخذ بھا والعمل بھ
اد واضطرب ومما نقلھ إلینا التاریخ، أنھ مرت ف. أحكامھ الشرعیة من النصوص بمزاجیة وبغیر علم ترة ضعف فیھا الاجتھ

ة ي سبقت للأئم ادات الت زام بالاجتھ م الالت ل العل ل أوجب أھ د، ب ھ جدی ؤي إنشاء فق ذا . الفھم، ولكن لم یُروَ قط أنھ ارت وبھ
ّفاني«المعنى یقول صاحب جوھرة التوحید للإمام    :»الل

  فواجِبٌ تقلیدُ حَبْرٍ منھمُ «  
  .»كذا حَكَى القومُ بلفظٍ یُـفھمُ         
على أن الأمة الإسلامیة تجاوزت محناً من ھذا القبیل وكانت تتخطاھا مع حفاظ كل أقطاب العلم على ما ورثوه من   

أسلافھم في تطبیقھم لقواعد العلم وأصول الفقھ ومنھج الاجتھاد، حتى كان أشد تلك الأزمات ما حدث في أواخر عھد الدولة 
ولكن على ما  ـرحمھم الله  ـاء في الفقھ وأصولھ، فلم یبدلوا شیئاً لمن سبقھم، واجتھدوا العثمانیة، فمنّ الله تعالى بأئمة أكفی

مى  ن یس در م ذاك ص م، وحین نھم العل وا ع ن تلق تھم وم لاف أئم اه أس ة«بن ي »بالمجل تنبطت ف رعیة اس د ش ي قواع ، وھ
تمراریة الفقھ الإسلامي وظل یُعمل بھا مجموعھا من الأدلة الشرعیة، وآراء الفقھاء السابقین، ومثلت مرحلة من مراحل اس

رب،  ـإضافة إلى الفقھ الإسلامي العام  ـحتى بعد سقوط الدولة العثمانیة، بل كانت  ي الغ انون ف اء الق م المراجع لفقھ من أھ
ّ ما لا یحصى من المشاكل الحیاتیة   .وعن طریقھا جرى حل

ر الإسلامي وھكذا نخلص إلى القول بأن المعضلة لا تتمثل في عدم صلاح   الم الإسلامي وغی م الع ذي یع ھ ال یة الفق
ا  ر الإسلامي الفقھي، ومنھ ى  ـأیضاً، ولكن بتعطیلھ، وذلك لأسباب كثیرة معروفة، منھا ما ھو راجع إلى ھبوط الفك ل عل ب



 

الم الإسلامي واستأصل أحكام ـرأسھا  ھ الشرعیة محاربة ھذا الفقھ من الاستعمار الذي سدد أشد ضربة علیھ حین غزا الع
من الحیاة ومن المحاكم ومن المدارس، وأبدلھ بما نقل إلى بلاد المسلمین من أفكار، وأنظمة ھي في حقیقتھا فقھ غربي إن 

  .صح التعبیر، وھو صحیح
ھ    ة الفق ى حیوی اظ عل تمراریة الحف ة اس ف، لمتابع طرب والمتخل باب الوضع المض ي أس رورة لأن نستقص ولا ض

  .لحال اقتراح ما یسمى بالاجتھاد الجماعي، ومنھ ما یحدث فیما یسمى المؤتمرات الإسلامیةوالاجتھاد، حتى بلغ ا
ً مؤسفة    ي  ـوتشبھ أن تكون قاتلة  ـغیر أن حالا ا روي عن النب ل فیم ى سؤال  نعاني منھا، تتمث ھ عل ي إجابت ف

ال انتظر الساعة«: عن الساعة، فق ة ف ة »إذا ضیّعت الأمان ر تضییع الأمان القول، وفسّ ھ «: ب ر أھل ى غی ر إل د الأم إذا وسّ
  .»فانتظر الساعة

وأمره  ھناك تفصیلات لیس من غرضنا الدخول فیھا، ولكننا نختصر القول أن الله تعالى أنزل وحیھ على رسولھ   
اب الله. بتبلیغھ وألزم البشریة بأسرھا أن تلتزم بھ على ما نزل دون أي انحراف عنھ ولأي سبب ا كت ا راجعن و أنن الى ول  تع

الى وسنة رسولھ  زل الله تع ا أن ى م ر عل إجراء أي تغیی ً للسماح ب ي . آیة آیة وحدیثاً حدیثاً لما وجدنا أثرا ً ف دا ذھب بعی وی
ات أو  الى، من عقب الوھم من یظن أن ما یواجھھ المسلم بمفرده أو المسلمون بجماعتھم في طریقھم إلى حمل دعوة الله تع

ً وتبدیلاً معاناة أن مثل ھذا یبیح    .لھم أن یعبثوا في الدین تغییرا
ا    ا یواجھن ى م ھ ونصبر عل ا إلی ولكن الذي أمرنا بھ أن نسمع ونطیع ونعمل ونتكل على الله تعالى ونفوض أمورن

ً للأذى  ھ ـوالأقدار بید الله تعالى  ـتحملا د الله عز وجل، والله ناصر من ینص. ولیس لنا أن نفرط في ما كلفنا ب الأمر بی ره ف
  .وخـاذل مـن یخـذلـھ

  ونسأل االله تعالى عافيته، وصلى االله على سيدنا محمد . الله الأمر من قبل ومن بعد و  
  الشیخ عثمان صافي

  لبنان/طرابلس              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

عْ    !!ولا توَادِعْ ... وَدِّ
الطریق اعتقلت السلطات الغاشمة في أوزبیكستان مجموعة من حملة الدعوة الإسلامیة ر ب ، الذین یعملون مع حزب التحری

ف تحت  الفكري والسیاسي لاستئناف الحیاة الإسلامیة بإیجاد دولة الخلافة الراشدة، وقد قتلت أحد ھؤلاء الشباب عمر علیی
ات من ھؤلاء الشباب من أ ل المئ ً لتھدید رئیس أوزبیكستان الیھودي الكافر إسلام كریموف، بقت جل التعذیب الشدید تنفیذا

استئصال ھذه الدعوة المباركة، وأنى لھ ذلك ، ومسلمو أوزبیكستان، كغیرھم من مسلمي العالم، یتشوقون للعیش في ظلال 
ة بمشیئة الله وفضلھ ي أصبحت قریب ى، الت ة العظم ذه الغای ق ھ نھم من أجل تحقی رون م وھذه . رایة القرآن، ویعمل الكثی

  .قصیدة في رثاء الشھید عمر علییف

عْ    !!ولا توَادِعْ ...  وَدِّ
انِ  اغُوتٍ وأوث ةَ طَ عْ مَھَابَ   وَدِّ
بِدْ  َ مْ بیُمْنَاكَ سُورَ المستحیلِ، أ   حطِّ
ھُ  دُودُ تَرْدُمُ خْ ُ ارَ، فالأ رِ الن تَحْقِ   وَلْ
لَتِھِمْ  َ لا نْ ضَ رْ ولاءَكَ وابْرَأْ مِ   حَرِّ

نْ  رِ مِ ا للكف كَ مَ تَ رِجْلِ عْ تح ضَ
دَدٍ    مَ

طْلَ  َ دْ أ وكَ فق ُ وْقَف َ ِنْ أ ةً إ تَ زوبع   قْ
نَھُمْ  بْتَ أعی ذَّ دْ ع ذّبوكَ فق ِنْ ع   إ

  ھَیبَـتھُـمْ  أعدَمْـتَ  فقدْ  أعدَموكَ  إنْ 
  

ا  إذنِ اللهِ، ی ھیدُ، ب تَ الش أن
رٌ «   »عم

ا ھیدانِ احْتَوَیْتَھُم انِ ش   خَلیفَت
ا ُھَ ى بیارِق نْ تُعْلَ َ ةَ أ ئْتَ الخلاف   شِ
تُھمْ  ى دویلَ كَ أنْ تَفْنَ دْتَ ربَّ   عاھَ

دْتَ ربَّ وكَتَھُمْ عاھَ ثَّ ش   كَ أنْ تَجْتَ
دیلَ  رضَ الب مَنْ یعشقِ النّورَ لا یَ
ھُ    ل

ـھُ  بالفِكْـرِ  الدُجَى ثَوْبَ  شَقَقْتَ  ُ   تَحمِل
  

ةٌ  رَاكَ ـ غالی ا بُشْ لعةُ اللهِ ـ ی   وس
ا ـنْوَ  ی ـزَةَ « صِ بُّ  »حم  اللهِ  حُ

  أوجبَھَـا
  

ى، لا  دربِ نبقَ ى ال ً، عل دا عَھ
ةٌ    موادَعَ

دربِ نب ى ال ً، عل دا ى، أو عَھ قَ
نَمْلَؤُھَا   س

ریدَ  ربَ، لا تش جنَ، لا ض لا س
ا   یَمنعُنَ
فنٌ  تْ سُ غْرِقَ ُ ا أ   سَنعبُر البَحْرَ مھمَ
ھُ  ُ ورَ خالق ذا الن تمّمَ ھ ى یُ   حَت

ِ  أنوفُ  ویومَـذاكَ    صَـاغِـرَةٌ  البَغْـي
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

انِ  لاءِ أكف نْ أش رَ م ثَ الفج   لتَبْعَ
انِ  وَھْمَ السُجونِ، جَّ لَّ سَ   وأرْبِكْ ك

انِ  ولَى بإیم   أجسادُ مَنْ صَدقوا الم
مَّ آذانِ  مِعْ صُ داءَكَ، أسْ عْ ن   إرف
انِ  امٍ وتیج اتِ حُكَّ لْ ظلام   وَارْكُ
ى بخذْلانِ  مِ القَھْرِ، لنْ تُمْنَ ُ مْق ُ   منْ ق
انِ  ومٌ لأجف رارٌ ولا ن لا ق   ف

لْتَ  ُ حْكُـمْ  مُتْ  :للكفرِ  وق َ ُرآنِـي أ   بق
  

ً « فارْقَ الجِنانَ  آنِ » عَلیِّا   غَیْرَ ظَمْ
انِ  نْ دَمٍ قَ لٍ م ْ بْشِرْ بفَأ َ   في الاسمِ، أ

تورِ  ي دس ركُ ف قَ الش ویزھَ
یطانِ    شَ
انِ  اضِ بُنْیَ نْ أنق قُّ م نْھضَ الح   لیَ
دَیّانِ  ً ل ـادا تَ الأرضُ عُـبّ   لتُِنْبِ
  أیُغْمِضُ الجَفْنَ عن زورٍ وبُھْتانِ؟

  إمكـانِ  قیدَ  وكانتْ  ـ بالسـیوفِ  لا
  

دِ مِنْ ثانِ؟ وھلْ    یُوازِي جنانَ الخُلْ
  سلطـانِ  سیفُ  تلاھَـا قدْ  نصیحـةً 

  

انِ  یْمَ َ ضٌ لأ المینَ، ولا نَقْ   للظ
ةٍ  َ رْأ انَ ذِي جُ رِ  ... جثم ي إث ف

انِ    جثم
رانِ  ً بنِی ا وجَ ممزوجَ نَخْرقُ الم   س
انِ  لِّ بُرْك نْ ك مٌ م تْ حم ُطلِقَ   وأ
انِ  لَّ أدیَ و ك ، یعل قُّ رَ الح   ویظھ

ةُ  َّ   الفَانِـي مجـدَھـا تَبكِي ـرِ الكف ومِل

        
  أیمن القادري    



 

 ------------------------------------------------------------------  
  »الانتخابات الإسرائیلیة«

ة    ذ اتفاقی زام بتنفی ي الالت ھ ف ذ إخفاق ر‹‹من زب ›› واي ریف ى ح ان عل م، وك اھو أن یتنحى عن الحك ى نتنی ان عل ك
وبالفعل فقد اضطر نتنیاھو إلى تبكیر موعد الانتخابات، فخسرھا . ››أرض إسرائیل الكبرى‹‹ید النظر في فكرة اللیكود أن یع

ل  ي، وقب ام العاصفة، وخضع للضغط الأمیرك ى أم ھ انحن ات لأن ة الانتخاب ھو وحزبھ وكسب حزب العمل بقیادة باراك معرك
اراك باستئناف المسار السوري وما یترتب علیھ من انسحاب إسر د ب ا وعْ ان ومن ھضبة الجولان؛ وم وب لبن ائیل من جن

دأت تباشیر الانسحاب  د ب بالانسحاب من لبنان خلال عام سوى وعد لأمیركا بالعمل على انسحاب إسرائیل من الجولان، وق
  .بانكفاء المیلیشیات العمیلة من جزین خلال أسبوع أو أسبوعین

ً، فھو لا یستطیع القیام بمغامرات جدیدة مع الأردن والفلسطینیین  لكن مجال المناورة أمام باراك وحزبھ ضیق   جدا
م  ان حك ال إب ھ الح على غرار اتفاقات أوسلو ووادي عربة بعیداً عن أعین الأمیركیین، لأن الظروف قد تغیرت عما كان علی

د . النفاذ من خلالھ بیریس، فھذه الاتفاقات قد تم وضع الید علیھا أمیركیاً، ولم یعد ھناك فراغ ممكن/رابین ووضع الملك عب
ل؛ ولأن وضع الأردن  اة الك و مضطر لمراض ھ، فھ ؤامرات كأبی ك الم ي حب ة ف ك الحنك ان بحیث لا یمل الله من الضعف بمك
الاقتصادي من حیث الحاجة للدعم الأمیركي یحول دون ارتمائھ في أحضان إسرائیل وحدھا خاصة وأن نفوذ كل من سوریا 

  .على الأردن عاد لینافس النفوذ الإسرائیلي فیھومصر والسعودیة 

د الحدود   ى أبع د ضاقا إل ود ق . إن ھذا كلھ یعني أن ھامش التحرك بعیداً عن النفوذ الأمیركي ومجال المناورة للیھ
ار  د المس ى تجمی اظ عل ل الحف اني مقاب وري واللبن ارین الس ى المس ا عل ازل لأمیرك ب التن ار جان د اخت اراك ق دو أن ب ویب

اق ا ود اتف ق بن ة تطبی ي تكمل واي ‹‹لفلسطیني أو جعلھ یراوح مكانھ أو یسیر بسرعة السلحفاة فلا یتقدم في شيء سوى ف
ى ›› ریفر ى واشنطن من أجل استئناف المفاوضات عل فقط، وقد أرسل رابینوفتش، رئیس الجانب المفاوض مع سوریا إل

  بین المسارات  المسار السوري، وتعالت أصوات بالتحذیر من فخ التسابق

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  كلمة  أخیرة
  الفضائیات الناطقة بالعربیة

  



 

بـثُّ فيهـا مـن بـرامج، وكانـت حصـة            ُ مع انتشار القنوات الفضائية الناطقة باللغة العربية تصـاعدت وتيـرة الانتقـادات لمـا ي
بعــض المثقفــين مــن حملــة الشــهادات الشــرعية البــرامج السياســية والفكريــة مــن الانتقــاد أكبــر مــن غيرهــا، وفــي جلســة ضــمت 

  :والإسلامية دار الحوار التالي
  سأل أولهم ما رأيك مولانا بالقنوات الفضائية؟          
  أجــاب الثــاني إنهــا قنـوـات موجهــة ومسيَّســة ومدعومــة مــن قبــل أنظمــة حكــم بعضــها يســفر عــن وجهــه والــبعض الآخــر

مــتلاك قنـاة فضــائية، وبمـا أن هــذه القنـوات مرتبطــة بالأنظمـة فــلا يتوقـع مــن يخفيـه إبعـاداً للشــبهة، فـلا يســتطيع أفـراد ا
 يريـد النظـام فـإن الـرأي السياسـي إبـداء فـي الجـرأة من هامش هناك كان وإذا النظام، رسمه برامجها أن تخرج عما

م حـول قضـايا المسـتمعين وتشـويش أفكـاره أذهـان بلبلـة تكـون وقـد النـاس، عـوام يـدركها لا خفية غاية إلى الوصول
إسلامية متعددة خاصة وأن في نهاية كـل حلقـة حـوار تبقـى الأمـور معلقـة ولا يوصـف الـدواء فيبقـى المشـاهد فـي حيـرة 

 .من أمره لا يدري أين يكمن الحق وأين يكمن الباطل
 ة منـذ مـدة لكن يا أخي لا تنس أن فتح الحوار على القنوات الفضائية هي فرصة كانـت تحلـم بهـا الأمـ: رد عليه الأول

طويلة وفيها إيجابيات كثيرة تجعل المسلمين يعتادون على سماع الرأي الآخر ومحاورة بعضـهم حتـى لـو اشـتد الحـوار 
فيمــا بيــنهم فــإن الــرأي الأقــوى يبــرز ويهــزم الــرأي الآخــر فيــزداد النــاس اســتنارة ونضــجاً فيمــا يشــبه بنــاء الجســد الــذي 

 .ينتظر الرأس
 وممثــل لكــن ألا تــرى : أجــاب الثــاني ، نتقــون بحيــث يكــون ممثــل الجانــب الإســلامي ضــعيفاً ُ ُجلبــون للحــوار ي أن مــن ي

 .الجانب المعادي للإسلام من أكثر الحاقدين على الإسلام وممن يقطرون سُمّاً عليه
 هـذا الضـعيف الـذي قبـل بحضـور هكـذا حــوار يسـتحق أن يفضـح أمـام الـرأي العـام، فلمـاذا لا يتســلح : رد عليـه الأول

 .وسياسياً ويستعد مسبقاً لمثل هذا الظهور في مناظرة تلفزيونية فكرياً 
 هـل فقـدت هـذه القنـوات الفضـائية القـدرة علـى استحضـار الشخصـيات الموضـوعية مـن غيـر الموتـورين : أجاب الثـاني

ئها من دعاة العلمانية، ألـم يجـدوا فـي مصـر كلهـا محـاورين حتـى لجـأوا إلـى مجلـة روزاليوسـف المعروفـة بحقـدها وعـدا
 للإسلام والمسلمين فاستعاروا منها بعض الناطقين بالرأي المعاكس فكانوا من الأفاعي الرقطاء سطحية التفكير؟

فليجلبوا من يسـتطيعون، فالحق أبلج ولا يحجبه بعض التهريج الإعلامي، ثم لا تنس أن اتصالات المشاهدين : رد عليه الأول
كثر والناس ليسوا في جهل مطبق حتى نخاف على عقولهم، كما أن المسـلمين تصحح الكثير من المفاهيم وتوضح الصورة أ

في بلاد الاغتراب يجدون في هذه القنوات رئة يتنفسون بها، وهم بأعداد لا يستهان بها، فلو لم تكن للفضائيات سوى هذه 
   الإيجابية في مخاطبتهم باللغة العربية حتى لا ينسوها لكفى

  
  
  
  
  
  
  
  

  !!م  ١٩١٤قجي مُزق عام حجاب مروة قاو
  



 

 وان اب بعن ي كت ة«: ورد ف ود الدونم وران » یھ طفى ط مھ مص ا اس ن تركی ب م ألیف كات ت
  :ما یلي ١٩٧٧وترجمھ كمال خوجھ، وتم نشره عام 

  

  :الدونمة وحجاب المرأة المسلمة« 
ُوفَّقـوا وإليكم نم   وذجاً من هـذه حاول الدونمة مراراً الجمع بين الرجال والنساء تحت سقف واحد قلم ي

  :المحاولات
ام إغراق بعض    د أی ة، وبالتحدی ة الحرب العالمی ة العثمانی في الوقت الذي دخلت فیھ الدول

ذه ) زونفلداق(الزوارق البحریة في  ي ھ وا ف أراد الدونمة تنظیم حفلة لیلیة في أحد المسارح لیعلن
  .اءوقضاء لیلة ممتعة یشترك فیھا الرجال والنس إلغاء الحجابالحفلة 
ولكـي تكـون حفلـة الســمر هـذه عظيمـة بـذلوا كــل الجهـود الممكنـة وهيـأوا نســاء أكثـرهن مـن ســلانيك   

  .يحملن أسماء إسلامية] يهوديات[
وهـن علـى خشـبة المسـرح ويعلـنَّ الثـورة  بتمزیق الحجابوكان من المقرر أن يقوم هؤلاء النسوة    

  .ورة وفرقت كل من كانوا قد جمعوه في هذا السبيللكن حكومة ذلك العهد حالت دون هذه الث.  الاجتماعية
ــوا الحــرب علــى     ــاً وأعلن ابزاد الدونمــة مــن حــدة دعايــاتهم فنشــروا رســائل وكتب ــة  الحج ــر المجل عب

دَّعين بأن  ليس من الإسـلام في شيء واختلقوا الأكاذيب في سبيل إقناع الناس بأنه عـادة  الحجابالجديدة مُ
  .يونانية

وقـد اغتـرت فئـة مـن .  ، بـل ضـموا إليـه كـل الشـعائر الإســلاميةالـحـجـابمهاجمـة لم يكتف هؤلاء ب  
النساء في أول الأمر فصـرن يترددن على محافلهم ومجتمعاتهم حتـى وصـلن أخيـراً إلـى الهاويـة والسـقوط، ولـم 

  .هىانت» ...يجرؤ أحد من الناس في هذه الفترة العصيبة على التعرض لهؤلاء في أية صحيفة أو مجلة 
ى سلانیك وتظاھروا بالإسلام   :الدونمة[   دلس إل اجروا من الأن ذین ھ ھم مجموعة من الیھود ال

  ]وانقضّوا على الخلافة العثمانیة فھدموھا وعلى رأسھم مصطفى كمال
   ة، فرفضھم للحجاب لیس والآن ھا ھم أتباع النھج العلماني الكمالي وبعض أحفاد أولئك یعیدون الكرَّ

 ً ھا ضد مروة قاوقجي بالذات، ولا ضد الجھة الحزبیة التي تنتمي إلیھا مروة، ولا ھو ضد غطاء  مُوَجَّ
ھ ضد الإسلام وكل رمز یشیر إلیھ، فالحرب التي یشنھا علمانیو تركیا ضد الإسلام  الرأس، وإنما ھو مُوجَّ

م الملحدة العفنة على تطال كل الإسلام، وكل مظاھره لعلمھم بخطورة تحرك المارد الإسلامي لھدم علمانیتھ
  رؤوس الماسونیین وبقایا الدونمة

  
  
  
  
  
  
  
  
 


